ت رو 
جى 


ا 
) ا بجحلدالأول 
العتقائد_إلى اللفسير ‏ 


عه ورتبه وطبعه على ننه 


رن ع را رس بحو رٹ قاسم 


حقوق الطبع محفوظة له 


الطبعة الأولى ٠٤١‏ ه 


اترك 


مومع فثاوء ى 
التقائد. إل اللفسير 


جمع وترتيب 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


ثمن المجلد ۲۵ ريال سعودي أو ما يعادله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد» وعلى آله 

منّ الله جل وعلا بجمع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه 
الله وطبعها فى كتاب عدد مجلداته سبعة وثلاثون مجلداًء ثلاثون منها 
طبعت في الرياض في عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه 
الله على نفقته الخاصة عام ۱١۸١‏ هء ثم طبعت السبعة الباقية في مطبعة 
الحكومة بمكة المكرمة عام 185١ه.‏ 
رحمه الله بأمره فى المغرب. 

ثم صورت بأمر الملك فهد حفظه الله في عام /91١ه.‏ 

وهي الآن تصور في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة لطباعة 
المصحف الشريف. 

وهكذا تلقاها ملوك آل سعود لاق عن سابق بالتقديز والغناية» 
والقضاة والمتعلمين من أكبر المراجع وأوثقهاء وهي كما قال عنها 


سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: رحمه الله «هذا كتاب عظيم 
القدر كثير الفائدة» . 


وقد ذكرت في مقدمتي للطبعة الأولى منها قصة جمع هذه 
الفتاوى» وأصولها المطبوعة سابقا والمخطوطة» وما قمت به مع والدي 
رحمه الله في جمعهاء وترتيبهاء وتصحيح أصولها. 
شاملا لكل ما فيه مما يتعلق بفنه أو بابه ومما لا يتعلق بهما. 

ثم بعد نهاية طبع الخمسة والثلاثين مجلداً وضعت لها فهرساً عاماً 
ذكرته فيهما. فما لم يكن في هذين المجلدين فليس موجوداً في الخمسة 
والثلاثين . 


هذا المستدرك 


ثم بعد أن جمعت فتاوى ورسائل مفتي الديار السعودية ورئيس 
قضاتها والشؤون الإسلامية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
a‏ 
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة عام تسعة وتسعين وثلاثمائة وألف بأمره 
في ثلاثة عشر مجلداً وانتشرت» وانتفع الناس بها“ فكرت في البحث 
عن شيء «ما» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (قدس الله روحه)ء فتذكرت 
أني حين سافرت إلى بغداد للبحث عن فتاوى شيخ الإسلام عثرت على 
مجلد من «الدرر المضية» من الفتاوى المصرية» وعدد مجلداتها ستة فيما 
ذكره ابن القيم رحمه الله ويقول العليمي . سبحا ».وكين أن الخ 
الباقية مفقودة رأيت بعد ذلك أن أرجع إلى مختصر هذه الفتاوى الذي 
اختصره بدر الدين محمد بن على بن محمد البعلى الحنبلى المتوفى سنة 
۷ أو ٨۸‏ ه وطبع في ا أنصار السنة لم في عام ۸ مها 
لأجمع منها ما ليس في الجزء الأول الذي أدخلته في مجموع الفتاوى 
السابق» فوجدت فيه فتاوى كثيرة ليست في المجموع الأول بلغ عددها 
س وخمسين ومائتي مسألة» قليل منها موجود في اج امايق 
لکن في هذا مع زيادة. 


. ولها فهرس عام في مجلد مخطوط‎ )١( 
ذكرها ابن القيم في النونية بقوله:‎ )۲( 
وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفار كتبن سمان‎ 
ويقول العليمي: إنها سبع مجلدات (الدر المنضد ج478/57)‎ 


ثم بدا لي أن أنظر في «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام أحمد 
ابن تيمية» التي جمعها ورتبها علاء الدين علي بن محمد بن عباس 
البعلي الدمشقي المتوفى سنة )۸٠۳(‏ مع زيادات من فوائده على 
المجموعء» والتي قال عنها الناشر: «هذه خلاصة الفتاوى وزيدتها». 
وأثنى عليها وعلى كل اختياراته ابن القيم فقال: «إنها لا تقصر عن 
اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب وشيخهما أبي يعلى إن لم ترجح 
عليها» فتحصل منها مما ليس في مجموع الفتاوى سبع وثلاثون وستمائة» 
منها ما فيه زيادة أو زيادات كما تقدم . 


قرأت مؤلفات ابن القيم كلها في أول عهدي بطلب العلم وجدت فيها 
نقولاً كثيرة عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله» وابن القيم 
هو أخص تلاميذه» والذي لازمه ملازمة تامة ما يقرب من ست عشرة 
سنة ونهل من فيض علمه الواسع . وهذه النقول لم تدخل في المجموع 
السابق فبدأت بمراجعتها وهي أربعة وعشرون كتاب فاجتمع لدي منها 
ست وعشرون ومائة مسالة:. 


ومن بين كتب تلاميذه «الفروع» لمحمد بن مفلح بن مفرج 
المقدسي المتوفى (*77) وعدد مجلداته ستة راجعتها فخرجت منها 
بثلاث وتسعين ومائتي مسألة. وهذا الكتاب ومؤلفه موضع التقدير من 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» قال عنه ابن القيم: ما تحت 
قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح حضر عند الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية» ونقل عنه كثيرأء وكان يقول: ما أنت ابن مفلح؛ بل 
أنت مفلح”". وقد تحصل منها ثلاث وستون ومائتا مسألة. 


)١(‏ يأتي ذكر أسمائها وعدد أجزائها. 
(۲) مختصر طبقات الحنابلة «الناشر دار الكتاب ‏ العربي؟. 


ومن بين الكتب التي راجعتها «كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» تأليف علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت 885) 
وعدد مجلداته اثنا عشر فظفرت منه بتسع وعشرين وثلاثئمائة مسألة. وقد 
قال مؤلف هذا الكتاب: إن علاء الدين البعلي جامع اختيارات شيخ 
الإسلام لم يستوفها كلها. فاستدرك ما فاته» كما أنه نقل عن جملة من 
كتب شيخ الإسلام وفتاويه ومنها حاشيته على المحررء والفتاوى 
المصرية"'2. وجميع ما وجدته في الإنصاف تسعة وعشرون وثلاثماثة. 


ومن بين عا زس اله رده آل تيمية» وقد اجتمع لي مما 
يخص شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية من هذه المسودة اثنتان وثمانون 
ومائتا مسألة. ولم أقتبس من فتاوى والده وجده إلا ما رجحه هو أو 
تعقبه. ولم أقتبس مما أضافه جامع الفتاوى أي شيء. 

ومنها «الآداب الشرعية» لابن مفلح وقد اقتبست منه إحدى وثمانين 
مسألة وعدد مجلداته ثلاثة. 


ولم أعثر في شرح الزركشي على مختصر الخرقي إلا على خمس 
عشرة مسألة. فى مجلداته التي حققها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن الجبرين . ش 
«اثنتا عشرة» تقع في ثلاثين صفحة كنت حصلت عليها حين جمعي 
للفتاوى التي في المكتبة الظاهرية بدمشق عام (۳۷۲) لكن لم أتمكن في 
ذلك الوقت من قراءتها ونسخها على الوجه الصحيح الذي تبرأ الذمة 
بنقله» لكنى عدت إليها بعد ذلك للقراءة المتأنية وقابلت بعض نصوصها 


)١(‏ وقد رأيت فيما نقلته أن تلاميذه وعلماء المذهب يتتبعون كتبه الكبار أيضاً: كرده على 


الرافضي» «واقتضاء الصراط المستقيم» و«شرح العمدة» وغيرها وقد نبهت على ذلك في 
أماكنه . 


على نظيره في بعض المراجع الأخرى» ومع ذلك لم تخل من فراغات» 
لكنها لا تخل بالسياق العام. 

وما عدا ذلك مما لم أسمه هنا فقد ذكرت مرجعه عند نقله في 
موضعه. 

وقد بلغ مجموع المسائل الذي ضمها هذا المستدرك أكثر من ألفي 
مسألة» منها نحو المائتين لها أصل في المجموع الأول لكنها تختلف عن 
أصولها: بزيادة» أو إيضاح» أو تعقب» أو جمع لبعض المسائل 
المتشابهة . أو تعريفات. 

هذا وقد ضمنت هذا المستدرك مقتطفات تدل على فضل الشيخ 


وکرم أخلاقه» رحمه الله رحمة واسعة. 


طريقدن ,الت وصلت بها إلى أن فتاوى المستدرك ليست في 


١‏ - أني عرضت الفتاوى الجديدة على فهارس الفتاوى السابقة فما 
لم أجده في الفهارس العامة «المجلدين» عرفت أنه ليس موجوداً في 
١‏ - ولمزيد من التأكد أرجع إلى مظنة المسألة حتى يثبت لي 
وجودها أو عدمه )2 أو أن فى الأخير زيادة» أم لا. 
والله جل وعلا أسأله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم أنه 
5ه 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


١ 


بنرا اير لَص 
مقدمه 


(العلم» وفضله» وأقسامهء وفضائل الأعمالء ودرجاتها 
وأقسام الناس في ذلك) 


لا ريب أن الذين أوتوا العلم والإيمان أرفع من الذين أوتوا الإيمان 
فقطء كما دل عليه الكتاب“ والستة" . 

والعلم الممدوح هو الذي ورّثه الأنبياء. 

وهذا العلم: ثلاثة أقسام : 

علم بأسماء الله وصفاته وما يتبع ذلك» وفي مثله أنزل الله «سورة 
الإخلاص» و «آية الكرسى» ونحوهما. 


)١(‏ من ذلك قوله تعالى: #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات# المجادلة 
الآية .١١‏ 

(۲) كما أخرجا في الصحيحين: «لا حسد إلا فی اثنتين رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته 
في الحق ورجل آنا لله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها». وقد ذكر ابن القيم رحمه الله 
في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه» وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه 
ومعاده عليه» مائة وخمسين وجهاً (انظر مفتاح دار السعادة ص .)١58- ٤۸‏ 


1١١ 


والقسم الثاني: العلم بما أخبر الله تعالى به مما كان من الأمور 
الماضية ومما يكون من المستقبلة وما هو كائن من الأمور الحاضرة» 
وفي مثله أنزل الله القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. 


والقسم الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب 
والجوارح: من الإيمان بالله» ومن معارف القلوب وأحوالهاء وأحوال 
الجوارح وأعمالهاء وهذا يندرج فيه العلم بأصول الإيمان» وقواعد 
الإسلام» والعلم بالأقوال والأفعال الظاهرة مما هو في كتب الفقه. 


وقد يكون الرجل حافظاً لحروف العلم ولا بون وها بل افق 
فالمؤمن الذي لا يحفظ العلم وصوره خير منه » وإن كان ذلك المنافق 
قد ينتفع به الغير كما ينتفع بالريحان. فأما الذي أوتي العلم والإيمان فهو 
مؤمن عليم. «هذا أصل». 

و «أصل آخر» وهؤ: أنه ليس كل عمل أورث كشفاً أو تصرفاً في 
الكون يكون أفضل من العمل الذي لا يورث ذلك؛ فإن الكشف إن لم 
يكن مما يستعان به على دين الله والإيمان به كان من متاع الحياة الدنياء 
وقد يحصل ذلك للكفار وإن لم يحصل لأهل الإيمان. 

وفضائل الأعمال ودرجاتها لا تتلقى عن مثل من يحصل له هذاء 
بل من الكتاب والسنة؛ فأكرم الخلق عند الله أتقاهم لله. 

وتفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقاًء وقد يكون مقيداً في 
وقت أو زمان أو شخص» وقد يأتي الرجل بالعمل الفاضل ويفوتٌ 
شروطه وغيره يأتي بالمقضول: مكلا فكرن هذا أفضل من ذلك . 


)۱( مختصر الفتاوى المصرية (ط ۱۳۹۸ ه بمطبعة السنة المحمدية) ص 1١5‏ (غير موجود 


۱۲ 


وطلب العلم الواجب لكونه مُعَيّنة'' على كل أحد: إما لكونه 
محتاجاً إلى جواب مسائل في أصول دينه أو فروعه ولا يجد في بلده من 
يجيبه» وإما لكونه فرضاً على الكفاية ولم يقم به من يُسْقِط الفرض» 
فيجوز السفر لطلب ذلك بدون رضا الوالدين» فلا طاعة لهما في ترك 
(WO. ٠‏ 


و1 


56 


)١(‏ كذا في الأصل. وغالباً ما تستعمل كلمة متعيناً فى مثل هذا. 
(۲) مختصر الفتاوى المصرية (ص ۰٥۸۹‏ ۰ فيه زيادات عما في مجموع الفتاوى. انظر 
الفهارس العامة ج 7/ 7054. وقدمت هذين النقلين هنا كمدخل لما فى هذا المستدرك. 


١ 


توحيد الألوهية 


«الإله»: هو الذي تألهه القلوب: بكمال المحبة» والتعظيمء 
والإجلال» والرجا والخوف”' . 

قال شيخنا: «والخليلان» هم أكمل خاصة الخاصة توحيداً. ولا 
يجوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيداً من نبي من الأنبياء» فضلاً 
عن الرسلء فضلاً عن أولي العزم» فضلاً عن الخليلين. 

وكمال هذا التوحيد هو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله 
أصلاء بل يبقى العبد موالياً لربه في كل شيء: يحب من أحب وما 
أحب» ويبغض من أبغض وما أبغخض» ويوالي من يوالي» ويعادي من 


يعادي» ويأمر بما يأمر به» وينهى عما نهى عنه”" . 


قال الشيخ تقي الدين: من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن 
ينزل بهم من الشدة والضر ما يلجؤهم إلى توحيده؛ فيدعونه مخلصين له 
الدين» ويرجونه لا يرجون أحداً سواهء فتتعلق قلوبهم به لا بغيره» 
فيحصل لهم: من التوكل عليهء والإنابة إليه» وحلاوة الإيمانء» وذوق 
طعمه»ء والبراءة من الشرك» ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض 
والخوف. أو الجدب والضر؛ وما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله 


.)١/١ مختصر الفتاوى ص 758 (لا توجد في المجموع انظر الفهارس العامة ج‎ )١( 
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(الإنه) 


[توحيد 
الخليلين 
وكمال 
التوحيد] 


العو SC‏ ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر 
إيمانه؛ ولهذا قيل: يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من 
قرع باب منيدلة. وقال بعض الشيوخ : إنه ليكون لي إلى الله حاجة 
فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن 
يعجل قضاء حاجتي أن ينصرف عني ذلك. لأن النفس لا تريد إلا 
حظهاء » وقد قال كاد : «ذَاقَ طَعْمَ الإِمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَباً وبالإشلام 
دِيناً وَبِمُحَمّدٍ تيآ" . 
الشرك فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى» والمشرك يعبد الله 
١ 5‏ 

ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار 
فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع”" . 


وتُكمْر الشهادة غير الدين. قال شيخنا: وغير مظالم العباد: كقتل» 
وظلم» وزكاة» وحج أخرهما. وقال شيخنا: ومن اعتقد أن الحج يسقط 
ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» ولا 
يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج ا 


(مسألة): الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو: عبادة 
الله وحده لا شريك له. فإذا كان مطلوب العبد من الأمور التي لا يقدر 


.۸/١ موجود بعضه انظر الفهارس العامة ج‎ ۱۸١ /۲ الآداب الشرعية ج‎ )١( 

(۲( مدارج السالكين ص ۳۳۲ غير موجود في مجموع الفتاوى. ومن الآن فما بعد لا أنبه 
على ما ليس بموجود لكثرته» يكفي السكوت عنه بأنه غير موجود. وما كان فيه زيادة 
أو زيادات أو إيضاح أو لكونه اطول أو أشمل أو غير ذلك أنبه عليه إن شاء الله تعالى. 

(۳) مختصر الفتاوى ص 97. 

(8) فروع ج ۱۹٤/٦‏ (يترتب مع ج ١‏ من الفهارس العامة ص .)١‏ 
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عليها إلا الله مثل: شفاء مريضهء أو وفاء دينه من غير جهة معينةء أو 
عافيته مما به من بلاء الدنيا والآخرةء أو انتصاره على عدوه» أو هداية 
قلبه»ء أو غفران ذنبه» أو دخوله الجنة ونجاته من النارء أو أن يتعلم 
العلم والقرآن» أو أن يصلح قلبه» ويُحَسَن خلقه. وأمثال ذلك؛ فهذا لا 
يجوز أن يطلب إلا من الله تعالى . 


ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ ميت أو حي: اغفر 
لي ذنبي» وانصرني على عدوي. فمن سأل مخلوقاً شيئاً من ذلك فهو 
ف و فد اتد تدا نحت أن تات فإن تاب وإلا قتل. وهذا 
مثل دين النصارى . 


وكذلك قوله: يا سيدي فلان آنا في حسبك» أو في جيرتك» 
فلان يظلمني› يا شيخي فلان: انصرني عليه . 

وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال 
دون بعفن4: فإن «اسالة"التكلوق» قن خكون: جائزة». وقد تكون هنبا 
عنها. ومن ذلك قوله: يا فلان ادع الله لي» إسأل الله لي كذا. فطلب 
الدعاء ممن هو فوقه أو دونه مشروع»› وقد قال ل: «مَنْ سَأَلَ الله لي 
الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي؛. وذلك لأجل منفعته بلي بطلب الوسيلة له 
ومكك بالكفاع :فقي بمرت GE LE‏ العاف RS O‏ 
من يسأل غيره لحاجته إليه فقط. وقي الح أن خر رضي الله نه 
قال: «اللّهُم إئا كُنَا ذا أدبا نَتَوَسَلُ إِلَنِكَ بيك قُتُسْقِيئَاء وَإِنَا وسل 
الك با ا 

وأما «زيارة القبور المشروعة» فهي أن يسلم على الميت ويدعو له 
فقط» كالصلاة على جنازته. فليس فى الزيارة المشروعة حاجة للحي إلى 
ال :زلا ر نيزت فيه مقف الت ال عليه وال يرح 


1۷ 


[الاسلام» 
وما 
دناقضه,» أو 
يقدح فيه] 


هذا ويثيبه على عمله» ويرحم هذا ويثيبه على دعائه للميت وتذكره الدار 
الآخرة» كما علم النبي ية الصحابة الزيارة» وكما كان هو بيه يزور. 

والمقصود: أن من يأتي إلى القبر أو إلى رجل صالح ويستنجده 
فهذا على ثلاث درجات: 

إحداها: أن يسأل حاجته» مثل أن يقول: اغفر لي ونحوهء فهذا 
شرك كما تقدم. 

الثانية: أن يطلب منه أن يدعو له لأنه أقرب إلى الإجابة» فهذا 
مشروع في الحي. وأما الميت فلم يشرع لنا أن نقول له: ادع لناء ولا 
إسأل لنا ربك؛ ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أمر 
به أحد من الأئمة» ولا ورد فيه حديث؛ بل في الصحيح: «أنَّ عْمَرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ اسْتَسْقَى بالعَبّاس» ولم يأت قبر النبي ية بل كانوا إذا 
جاؤوا قبره سلموا عليهء فإذا دعوا استقبلوا القبلة ودعوا الله وحده لا 
شريك له كما يدعونه في سائر البقاع. وقد ثبت أنه ب نهى عن إتيان 
قبره» واتخاذه عيداً» ومسجداء في أحاديث كثيرة. 

ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز بناء المساجد على القبورء ولا 
يجوز أن ينذر للقبر ولا للمجاورين عنده شيء من الأشياء: لا دراهم. 
ولا زيتء ولا شمع » ولا حيوان» ولا غير ذلك. 

ولم يقل أحد من أئمة المسلمين: إن الصلاة عند القبور وفي 
مشاهد الموتى مستحبة أو فيها فضيلةء ولا أن الدعاء والصلاة أفضل 
عند القبور منها عند غيرها؛ بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد 
والبيوت”'' أفضل من الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين. وقد شرع الله 
الصلاة في المساجد دون المشاهد. 


)١(‏ يعني النوافل أو بعضها. 


ولهذا اتفق المسلمون على أن من زار قبر النبي بلا أو غيره من 
أهل بيته أو غيرهم أن لا يتمسح بهء ولا يقبل ما أقيم عليه من 
الأنصاب» ولا يطاف حوله. بل ليس شيء يشرع تقبيله إلا الحجر 
الأسودء وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قال فيه: ِلك حَجَرٌ لآ تَضْرٌ 
ولا تَنْمَغْ؛. ولكن تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر النبي َيه لما 
کان المت وعدا لا لك ده اال غ 


ل سس I‏ وذلك 
أنهم علموا ما قصده النبي ييه من حسم مادة الشرك و تحقيق التوحيد لله 


وحده. 


وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي ييه في حياته وبعد 
موته» وسوال العبد الصالح في حياته وبعد و وذلك لأن أحداً في 


حياته لا يُعبد كما قال المسيح عليه السلام : «مَا قلت كح إلا ما امن 
SE‏ اھ تھ کاک دكت عن کہا دمت فم ن 


توفیتنی كنت أن نت ألرقِيبت ج قيب عَم وأ ونت عل 011 ىو سَ4 17 0]. 
ا نبينا كلة: «لاً طروي كما ا اللَّصَارّى المع ابن ميم فَإِنْمَا 
أا عَبْدُ فَقُوْلُوَا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُوْلُةُ وكذر لما سجد له معاذ رضي الله عنه 
نهاه» وقال: إِلَهُ لآ يَصْلَحُْ السّحجُوْدُ دُ إا للّه» . وما كان أحد أحب إليهم 
من رسول الله كلد وما كانوا يقومون له إذا قدم عليهم لما يعلمون من 
كراهته لذلك. فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه. وإنما يقر على الغلو فيه 
وتعظيمه من يريد العلو في الأرض بالفساد: كفرعون» ومشائخ الضلالة 
الذين غرضهم العلو في الأرض 


والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أرباباً والإشراك بهم في 
غيبتهم أقرب من الفتنة بالملوك ورؤساء الدنيا. 
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فظهر الفرق بين سؤال النبي ية والعبد الصالح في حياته بحضوره 
وبين سؤاله في مماته وغيبته. 


ومن أعظم الشرك أن يستغيث الانسان برجل هيت عند المضائب 
فيقول: يا سيدي فلان كأنه يطلب منه إزالة ضرره أو جلب نفعه» كما 
هو حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم؛ فإذا حصل هذا 
الشرك نزلت عليهم الشياطين وأغوتهم» وربما خاطبتهم كما كانت تفعل 
مع أصحاب الأصنام» لا سيما عند سماع المكاء والتصدية؛ فإن 
الشياطين تنزل عليهم عنده» وقد يصيب أحدهم من الإرغاء والإزباد 
والصياح المنكرء وتكلمه بما لا يعقله هو ولا الحاضرونء وأمثال ذلك . 


وأما «القسم الثالث»: وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندكء أو 
ببركة فلان» أو بحرمة فلان عندكء افعل لي كذا وكذا. فهذا يفعله كثير 
من الناس» لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف 
الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يبلغني عن أحد من العلماء 
في ذلك ما أحكيه إلا ما رأيته في «فتاوى العز بن عبد السلام» فإنه أفتى 
أنه لا يجوز لأحد أن يفعل هذا إلا بالنبي با إن صح الحديث في النبي 
كه أو معنى ذلك» وذلك أنه روي عن النبي يك أنه علم بعض أصحابه 
أن يدعو فيقول: «اللَّههّ إِنِي سالك وَأَتَوَسَلُ إِلَبِكَ بتَبيّك نَبِيْ الرَّحْمَةٍء يَا 
مُحَمْدُ با رَسُولَ الله ئي أَنوسْلْ بك إِلَى رَبِي فِي حَاجَتِي لِيفضيها لِيء 
الل نة شفعهُ فِيَ». فهذا الحديث استدل به طائفة على التوسل بالنبي كَل 
في حياته ومماته. ولیس فيه على قرفن م أله دجاه امات به ب 
يه أنه سأله بابي إل كما في قوله كل في حديث الممشى إلى الصلاة: 
«اللْهُمٌ إني ي سأك بق السَائلِينَ عَلَيِكَ وَبِحَقْ مُمْشَايٍ هَذَاه فالله قد جعل 


ge ر‎ 


غل ةا فقال : «وكات قا عتا صر الْمْوَّمِنِينَ4 ٠۰/٤۷1‏ . 


Y۰ 


وقالت طائفة: ليس في هذا الحديث جواز التوسل به في مماته 
ولا مغيبه؛ بل إنما فيه التوسل به في حياته بحضوره» كما استسقى عمر 
بالعباس لما مات النبى عة فقال: «إنا كنا وسل إِلَيِكَ بِتبيِنَاا . وذلك أن 
التوسل به في حياته هو أنه كانوا يتوسلون به: أي يسألونه أن يدعو الله 
لهم فيدعو لهم» ويدعونء فيتوسلون بشفاعته ودعائه» كما سألوه أن 
معي ليم يوم التمعة؟ وتدلك اوعاب برضي الله عدة لما اتسين 
قال: «اللَّهّ إا نَتَسَفُعُ إِلَيِكَ بجِيَارِنَا يَزِيْدُ بْنُ م الأسْوَدِ الجُرّشِي» ازع 
يدنك نا يزيد إلى اللّه فْرَفَعَ يديه وَدَعَا فَسُقُوا). وكذلك قال العلماء: 
يستحب أن يستسقي بأهل الصلاح والدين» وإن كانوا من أهل بيت 
رسول الله ككل كان أحسن. 


ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل بالنبي ية ولا 
الاستسقاء» ولا في اا ولا في رلك , الأدعية . 


و «الذّعَاءُ العتادة» والعبادة مبناها السنة والاتبا ¢ لا 
مخ العِبّادةه والعبادة مر إتباع 


الهوى والابتداع» فإنما يعبد الله بما شرع › لا يعبد بالأهواء والبدع“. 


قال شيخ الإسلام (قدس الله روحه)": ووجه الدلالة: أن قبر 
رسول الله ية أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيداء 
فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله: «ولا 
تَتَخْذُوا يوك قُبُوراً» أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة 


)١(‏ مختصر الفتاوى (ص )١1917- 1١94١‏ هذه المسألة مختصرة اشتملت على تعريف الدين» 
وبيان أنواع من الشرك تضاده» وبعض البدع المتعلقة بالقبورء وبيان مقاصد الزائرين 
لها. موجود لفظها في المجموع متفرقاً في مسائل فاستحسنت إيرادها هنا تقريباً للفائدة 
(انظر ج ١‏ من الفهارس العامة ص ۲» 5). 

(۲) لما ذكر ابن القيم رحمه الله أحاديث في النهي عن اتخاذ القبور عيداًء قال: قال شيخنا 
(قدس الله روحه): ووجه الدلالة الخ. 


ا 


اناد عند القبورء وهذا ضد ام اي المشركون ٠‏ من e‏ وأشباههم . 
حي ا الايد عيداً بقوله: «وَصَلُوا عَلَيَ فَإِنّ صَلاتَكُمْ 
تَبْلْعْنِي حَيتُ خف که يشير ذلك إلن أن ما الي شنكم من الصلدة 


والسلام 0 مع قربكم من قبري وبعدكم» فلا حاجة لكم إلى اتخاذه 


عا 


قال شيخنا (قدس الله روحه): وهذه الأمور المبتدعة عند القبور 

أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما 
يفعله كثير من الناس. قال: وهؤلاء من جنس عباد الأصنام؛ ولهذا 
يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام . 
وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب يدعو أحدهم من يعظمه 
فيتمثل له الشيطان أحياناً. وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة. وكذلك 
السجود للقبر والتمسح به وتقبيله. 
المتأخرين» وهو بدعة باتفاق المسلمين. 

الثالثة : أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من 
الدعاء قح المسجد؛ فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه» 
0 أيضأ 3 المبتدعة باتفاق وهي بكرم وما 
يفعل ذلك» ويقول بعضهم: قبر فلان ترياق مجرب . 


.4/١ ج‎ ١87 2١9١/١ إغاثة اللهفان ج‎ )١( 


۲۲ 


والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي 


حنيفة من الكذب الظاهر”"' . 


قوله: أنا فى بركة فلان» أو تت نظره» أو ينا فللان مدني 
بخاطرك . 

فإن أراد أن نظره أو خاطره أو بركته مستقلة بتحصيل المنافع ودفع 
المضار فهو كذب وشرك. وإن أراد أن فلاناً دعا فانتفعت بدعائه» أو أنه 
علمنى» أو أنه أدبنى وأنا فى بركة ما انتفعت به من تعليمه وتأديبه. فهو 
محرم ٠‏ وهر الشرك الذي حظره الله على عباده» والذي له يغفره إلا 

O u 

بالتوبة منه .٠‏ 
كتاباً وأعطاه للربيع بن سليمان» وقال: اذهب به إلى أبي عبد الله أحمد 
ابن حنبل وائتني بالجواب» فجاء به إليه» فلما قرأه تغرغرت عيناه 
بالدموع» وكان الشافعي ذكر فيه أنه رأى النبي بي في المنام وقال له: 
اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام» وقل له: 
)١(‏ إغاثة اللهفان (۲۱۷/۱ء )5١18‏ هذا تفصيل جيد وأسلوب آخر مكانه المناسب في 

الفهارس العامة ج .۸/١‏ 


(؟) مختصر الفتاوى ص ۱۷۷ ۱۷۸ فيه زيادة أمثلة على ما فى الفتوى المطولة ج /١١‏ 
١١5 . ١١7‏ وللفهارس العامة ج .4/١‏ 


۲۳ 


[التفصيل 
في قول: انا 
في بركة 
فلان] 


[حكايات 
مكذوبة 


على احمد] 


يوم القيامة. فقال له الربيع: البشارة» فأعطاه قميصه الذي يلي جلده» 
وجواب الكتاب. فقال له الشافعي: أي شيء دفع إليك؟ قال: القميص 
الذي يلي جلده. قال: ليس نفجعك بهء ولكن بُلّهُ وادفع إلينا الماء حتى 
نشركك فيه. وفي بعض الطرق قال الربيع: فغسلته وحملت ماءه إليه 
فتركه في قنينة» وكنت أراه في كل يوم يأخذ منه فيمسح على وجهه 
تبركاً بأحمد بن حنبل رضي الله عنهما. 

وقد قال الشيخ تقي الدين: كذبوا على أحمد بن حنبل حكايات 
في السنة والورع. وذكر هذه الحكاية» وحكاية امتناعه من الخبز الذي 
خبز في بيت ابنه صالح لما تولى القضاء”"' . 


[النذر لقبور ومن نذر لقبر من قبور النصارى فإنه يستتاب» بل كل من عظم 
النصارى ا ْ ١‏ 


وتعظيم شيئاً من شعائر الكفار مثل الكنائس» أو قبور القسيسين» أو عظم الأحياء 
كنائسهم- منهم يرجو بركتهم» فإنه كافر يستتاب”" . 

مسألة: بناء المساجد على القبور محرم باتفاق الأئمة. ولو بني 
[بناء على القبر مسجد نهى عنه أيضاً باتفاق العلماء. وإنما تنازعوا في تطيينه 
والقباب فرخص فيه أحمد والشافعي» وكرهه أبو حنيفة كالتجصيص . راء القباب 
على والمساجد على القبور محدث في الإسلام من قريب» وكذلك ترتيب 
القكنا ‏ ا عل «القيون مت 
أما تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم بالأغشية من الثياب 
القبور الحريرية وغيرها فليس مشروعا في الدين» ولا قربة لرب العالمين؛ فلا 
ونندالذيت يجب الوفاء به إذا نذر بلا نزاع بين العلماء والأئمة؛ بل ينهى عن ذلك. 


)١(‏ الآداب الشرعية ج ٠۳/۲‏ يتبع ج 4/١‏ من الفهارس العامة لمجموع الفتاوى. 

(۲) مختصر القتاوى ص ٥٥۲‏ يفهرس مع ج ٩/١‏ من الفهارس العامة . 

(۳) مختصر الفتاوى ص ١١‏ هذه المسألة فيها تفصيل أكثر. ومكانها المناسب ج 8/١‏ 
من الفهارس المذكورة. 


۲٤ 


وهل عليه كفارة؟ على قولين. وكذلك الزيت والحصر لمكان لا يصلي 
فيه المسلمون ولا ينتفعون به ليس بطاعة لله ولا ينعقد نذره. 


ولكن من العلماء من أوجب فيه كفارة یمین › أو صرف النذن:في 
طاعة الله نظير هذه. ومنهم من لا يوجب شيئاًء فيكون هذا مالا ضائعاً 
لا مستحق له» فيصرف في مصالح المسلمين حيث ينتفعون به في مسجد 
ND. ¢‏ 
أو غيره 5 


وأما السلام على الشيخ عقب الأذان أو كسوة قبره بالثياب فقد 
تفق الأئمة على أنه ينكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين ذلك» فكيف 
بشي مون :وضاك: مه لال الو : 


مسألة: والذي عليه أئمة المسلمين وجمهور العلماء أن السفر 
للمشاهد التي على القبور غير مشروع؛ بل معصية من أشنع المعاصي› 
حو يحور فصيو ا وسور سراد في شار 
المعصية؛ لقوله كل : ل مَسَاجِدَ: الْمَسْحجِدٍ 
الْحَرَام وَالأَقُصَى وَمَسْجِدِي ها»» ولهذا اتفق سلف الأمة وخلفها على أنه 
لو نذر السفر إلى مشهد علي ونحوه لم يوف بهذا النذر؛ بخلاف ما لو 
نذر إتيان المسجد الحرام فإنه يجب عليه الوفاء اتفاقاء وكذا لو نذر إتيان 
مسجد رسول الله كَل أو المسجد الأقصى وجب عليه الوفاء عند مالك 
وأحمد والشافعي 0 


لكن إذا س سمي ١حَجَاً‏ مقيداً بقيد يخرجه عن شبهة المشروع - مثل 
أن يقال: حج النصارى» وحج أهل البدع» وحج الضالين؛ كما يقال 
صوم النصارى»› وصوم اليهود» وصلاة النصارى» وصلاة اليهود» وصلاة 


Yo 


ليس هناك 
قدم النبي 
ولا يجوز 
تقبيله ولا 


التمسح به] 


أنصاب 
بدمشق 
كسرها 
الشيخ 
وحزب الله 
الموحدين] 


الرافضة» وعيد الرافضة» ونحو ذلك فهو جائز؛ ليميز بين الحق 
المأمور به والباطل المنهى عنه. 


بل السفر المشروع إلى مسجد النبي بيه أو إلى المسجد الأقصى 
إنما يكون للصلاة التي ورد الحديث في فضلها؛ وليس لأحد أن يفعل 
فى ذلك ما هو من خصائص البيت العتيق كما يفعله بعض الضلال: من 
الطواننة اف أن اك القيوت أن اه إلى ای يزنك 
التعريف» أو الذبح هناك» وحلق الرأس» ونحو ذلك؛ فكل هذا من دين 
الجاهلية» وهو من المنكرات في دين الإسلام التي ينبغي ردع فاعلها“. 


ولیس «القدم» الذي بالصخور المشهورة عند العامة قدم النبى E‏ 
ولا قدم أحد من الأنبياء عليهم السلام» ولا يضاف إلى الشريعة تقبيله» 
ولا التمسح به فلا شيء من الأرض يقبل ويتمسح به سوى الحجر 
الأسود والركنين اليمانيين بالبيت العتيق. وتنازعوا في جواز التمسح 
8 صما 5 شق ١‏ 
بمنبره كد حين كان موجودا © . 


قال ابن القيم رحمه الله: وكان بدمشق كثير من الأنصاب فيسر الله 
المخلق› والنصب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال» 
للتبرك به. وكان صورة صنم في نهر القلوط ينذرون له ويتبركون به» 
وقطع الله سبحانه النصب الذي كان عند الرّحبة يسرج عنده ويتبرك به 
المشركون» وكان غنمنوداً طويلاً على زرأسنه حجر كالكرة» وعند مسجد 
)١(‏ مختصر الفتاوى ص 0١5‏ هذا ملخص لموضوع السفر للمشاهد. وفيه التنبيه على أنه 

لا يجوز أن يسمى حجاً إلا بقيد. وكذلك صومهم وصلاتهم وأعيادهم للتفريق بين 


زفق مختصر الفتاوى المصرية ص 2018 تفهرس جح .١١/‏ 


۲٦ 


E cS SE‏ لا يسر الله 
ا 


قال ابن القيم رحمه الله : زاد مسلم وحذده دولا يَرْقُوْنَ» فسمعنت 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الزيادة وهم من الراوي؛ لم يقل 
النبي ليد : «ولاً يَرْقُوْنَ) لن الراقي فسن .إلى أخيه » وقد قال النبي کل 
وقد سئل عن الرقى فقال: «مَنِ استَطاع منک ن يَنْمَعَ أَخَاهُ فَلْينْفَعْةُ 
ل دلا بأ س پالڑقی م ما لم كن اجا والفرق _ بين الراقي ا 


(CD ‘1. 
نافع‎ 


وليس عند البخاري : «لا يَرْقُوْنَة وهو الصواب" 


وأما «الطيرة» فإن يكون قد بدأ في فعل أمر أو عزم عليه“ فيسمع 
كلمة مكروهة مثل: «ما يتم فیتر که » فهذا منهى عنه. 


والذي ينبغي الاستخارة التي علمها النبي بي أمته. لم يجعل الفأل 
والطيرة أمراً باعثاً على شيء من الفعل أو الترك؛ وإنما يأتمر وينتهي 
بذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام» وقد حرم الله الاستقسام 
بها: كالضرب بالحصى» والشعيرء واللوح» والخشب» والورق المكتوب 
عليه حروف أبجد» وأبيات شعرء ونحو ذلك» منهي عنه؛ لأنها من 
اا ا ۰ 


.٠١/١ إغاثة اللهفان ج ۲۱۲/۱ تفهرس تابعة ج‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة ص 08١‏ تتبع في الفهارس العامة ج .٠١/١‏ 
(9) حادي الأرواح ص ٠٠١‏ تتبع في الفهارس العامة ج .١7/١‏ 

(4:) وهذه أصح مما في المجموع قد فعل أمراً. 

() مختصر الفتاوى ص 555. للفهارس العامة ج ١7/١‏ وج ؟/ *لا. 


۷ 


[لا يرقون 


وهم 
استحباب 


الرقية] 


الاستخارة] 


بالأمانة] 


[قد يستحب 


الحلف] 


[قول القائل: 


اللهم امنا 
مكرك...] 


صح عن عن النبي بي أنه قال: «مَن كان حَالِفاً تَلِيَحْلِف بالله أو 
لِيَضْمث»., و «مَنْ حَلْفَ بير الله قد أَشْرَكَ». 

فليس لأحد أن يحلف لا بملك ولا نبي ولا غير ذلك من 
المخلوقات» ولا يحلف إلا باسم من أسماء الله» أو صفة من صفاته. 
وقد روي : دمن حَلَفَ بِالَمائةٍ فليس ياه فمن حلف بالأمانة لا يدري ما 
حلف به أو غنى به مخلوقاً فقد أساء. وإن أراد بها صفة من صفات الله 
نحو: وأمانة الله» أو عظمته؛ جاز ذلك. 0 

وهل الحلف بغير الله محرم» أو مكروه؟ غلى قولين: الأول 
أصحء وكان السلف يعزرون من يحلف بالطلاق. وكل ما سوى الله 
يدخل فى [ذلك]: مثل الكعبة» والكرسي» والملائكة» والنبيين» 
ا ونعمة السلطان» أو الشيخ» أو تربة أبيه» ونحو ذلك .. ولكن 
في الحلف برسول الله ية خاصة نزاع . 

وكثرة الحلف مكروه. ولكن قد يستحب إذا كان فيه مصلحة 
شرعية كما أمر الله نبيه يكلِ: قل لی و لِم سی 5٠0/001‏ قل 


اع 7رر 2 


ل وري ع 4 )0 قل بل بى ورف اک4 ]/ [re‏ . 
وقول القائل: «اللّهم أمُنا مَكْرَكَ وَلا تُوْمّنا مَحَرَّك» له معنيان: 
نأمنه؛ بل اجعلنا نخافه ‏ فالمؤمن يخاف مكر الله. ومكر الله أن يعاقبه 
على سیئاته . والكافر لا يخشى الله فلا يخاف مكره» ومكره أن يعاقبه 
على الذنب لكن من حيث لا يشعر. : 
ش 3 
وقوله: «أمَنا مَكرّك» يريد قوله تعالى: ولتک هم امن ٠/۸۲1‏ 
يجعل له أن يمكر بهم وإن كانوا يخافون المكرء فيكون حقيقة قوله: 


.١7/١ للفهارس العامة ج‎ . ٥٤۸ مختصر الفتاوى ص‎ )١( 


۲۸ 


«أمُنا مكرك» إئجرنى على حسناتي» ولا تعاقبني بذنب غيري : فلا 
رت و کک حصي ر 


يخافق ظاما ولا هضما» ۲۰/۱۱۲1]. 


فأما المعنى الفاسد فأن يريد: اللهم أمَنا من مكركء أي: لا 
نخافك أن تمكر بنا. وقد يريد: لا تؤمنا مكرك: أي لا تجعل لنا أمنا 
TERT‏ 

ولا تكون الصدقة إلا لوجه الله تعالى؛ فمن سأل بغير الله من [السؤال 
صحابي أو شيخ أو غيره فينهى عن ذلك» فإنه حرام قطعاً؛ بل شرك" . E‏ 

فأما تقبيل اليد فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلا”" ولما قدموا عليه بلا 
عنام مؤتة قبلوا يده» وقالوا: نحن الفرارون. قال: «بَل اننم 
العَكَارُوْنَ»” '. وقَبَلَ أبو عبيدة يد عمرء ورخص أكثر الفقهاء أحمل [تقبيل اليد 
رغيرة لمن فغل ذلك على وجه اين لا على يوت التحظيم لدا ا 
وكره ذلك آخرون كمالك وغیره» و سليمان بن حرب: هي السجدة em‏ 


اأ والمعائقة 
8 والمصافحة] 


وأما ابتداء مد اليد للناس ليقبّلوها وقصده لذلك فينهى عن ذلك 
بلا نزاع كائناً من کان» بخلاف ما إذا كان المقبلِ المبتدي بذلك» وفي 
السنن: «قَالُوا: يَا رَسُولَ الله يَلْقَّى أحَدُنًا أخَاهُ ينحني لَهُ؟ قَالَ: لآ. 
قَانُوا: رمه ويُعَانِقُه؟ قَالَ: لآ. قَالُوا: قَيْصَافِحْهُ؟ قَالَ: تعن" . 

قال الشيخ تقي الدين: فأبو بكر والقاضي ومن تبعهما فرقوا بين 
القيام لأهل الدين وغيرهم» فاستحبوه لطائفة وكرهوه لأخرى. والتفريق 


.١5/١ مختصر الفتاوى ص 858. للفهارس العامة ج‎ )١( 

(۲) مختصر الفتاوى ص 5/. للفهارس العامة ج .١5/١‏ 

(۳) يعنى يعني الصحابة كما في أول الفصل قوله: ولم يكن من عادة الصحابة. 

© الذي جخطفرن إلن الحرت: 

.1۸/١ للفهارس العامة ج‎ .۲٠١۹/۲ والآداب الشرعية ج‎ ٥٦٤ مختصر الفتاوى ص‎ )٥( 


۲۹ 


في مثل هذا بالصفات فيه نظر. قال: وأما أحمد فمنع منه مطلقاً لغير 
الوالدين؛ فإن النبي بيه سيد الأئمة ولم يكونوا يقومون لهء فاستحباب 
ذلك للإمام العادل مطلقاً خطأء وقصة ابن أبي ذئب مع المنصور تقتضي 
[القيام ذلك. وما أراد أبو عبد الله والله أعلم ‏ إلا لغير القادم من سفر؛ فإنه 
للقادم من نص على أن القادم من السفر إذا أتاه إخوانه فقام إليهم وعانقهم فلا بأس 


9 UT rie 14 5 5 3 . 1 السفر»‎ 

وللحاضر به» وحديث سعد يحرج على هذا وسائر الأحاديث؛ فإن القادم يتلقى ؛ 
الذي طالت لكن هذا قام فعانقهمء والمعانقة لا تكون إلا بالقيام. 

غيبته والذي 

يتكرر وأما الحاضر في المصر الذي قد طالت غيبته والذي ليس من 


مجيؤه] عادته المجىء إليه فمحل نظر . 

فأما الحاضر الذي يتكرر مجيؤه في الأيام كإمام المسجد أو 
السلطان في مجلسه أو العالم في مقعده فاستحباب القيام له خطأ؛ بل 
المنصوص عن أبي عبد الله هو الصواب. 

وقال أنضيا : لا يجوز أن يكون قاعداً وهم قيام ) قال النبي ي : 
«(منْ ا أن يََمَئَلَ ا لَهُ الرّجَالُ قيَاماً فَلْيَتَبَوأ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِاء, وفي 
الصحيح: أنهم لما قاموا خلفه قال: «لآ تُعَظْمُونِي كَمَا يُعَظُمْ الأَعَاجِمْ 
or‏ یا عضا . 

وقال في «الإرشاد» : المعانقة عند القدوم من السفر حسنة. وقال 
الشيخ تقي الدين: فقيدها بالقدوم من السفرء وقال: القاضي أطلق» 
والمنصوص في السفر. انتهى كلام" . 

وقال الشيخ عبد القادر: ولا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده إذا كان 
)١(‏ الآداب الشرعية ج ٤٥۹/١‏ 450 الفهرس تابح ج 18/١‏ من الفهارس العامة وج 


بفقتف 
(؟) الآداب الشرعية ج .۲٥۹/۱‏ 


هو المبتدي. قال الشيخ تقي الدين: الضابط أن من غلب على ظنه أن [متى ينزع 
الآخر ينزع أمسك؛ وإلا فلو استحب الإمساك لكل منهما أفضى إلى 0 
دوام المعاقدة؛ لكن تقييد عبد القادر حسن أن النازع هو المبتدي» انتهى 

)0 
كلامه `. 


.٠١١ تابع الفهارس العامة ج ۱۸/۱ وج ۲۹۹/۲ء‎ ۲٠۲ /۲ الآداب الشرعية ج‎ )١( 


۳١ 


توحيد الربوبيه 


وه 
تيمية (قدس الله روحه) يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على [هو الدليل] 
كل شيء. 
وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 
وليس يصح في الأذهان شيء إذااحتاج النهار إلى دليل" 
التفاوت في 
ولا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنياء ويتفاوتون في فر 
درجات العرفان”" . 
ومن قال: إن أحداً من أولياء الله يقول للشىء: كن فيكونء فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ فإنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله شرك في 
سبحانه وتعالى. وليس كل ما يريده ابن آدم يحصل له ولو كان من الربوبية] 
كان؛ لكن فى الآخرة يحصل له كل ما يريدء فإذا اشتهى حصل له ذلك 
بقدرة الله تعالى7" . 


(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص ۱۷۷ ج ۲۲/۱ للفهارس العامة ج .۲۲/١‏ 
(۳) مختصر الفتاوى ص لال4مه ج .”١/١‏ 


رذن 


[شرك اهل 
وحدة 


الوجود] 


وهؤلاء يعبدون نفوسه”“. 


الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة سواء جمع الوصفين 
كالحرف المسموع. أو أحدهما كالحرف المكتوب» والصوت الذي ليس 
بحرف: إذا كانت متعلقة بالدين فلا تخلو عن ثلاثة أقسام: 

إما أن تكون سبباً للإيمان. 

وإما أن تكون سبباً للكفر. 

وإما أن تكون مجملة تصلح لهذا ولهذا. 

فالأول کلام الله وكلام رسوله وأنبيائه وخلفائهم بلفظه أو معتاه؟ 
فإن السامع إذا سمع القرآن كان سماعه سبباً للهدى. فيوجب الهدى إن 
لم يكن مانع. وإذا نظر فيه وتدبره كان ناظراً فی دليل هاد يوصله إلى 
العلم والمعرفة إذا كان النظر صحيحاً. فأهل النظر من أهل العلم 
Ss‏ كان نظرهم فيه وكلامهم فيه اهتدوا. 

وأهل السماع والوجد إذا كان سماعهم له ووجدهم به رشدوا؛ 
ولهذا حض سبحانه على تذبره وعلى سماعهء فهو أحسن الحديث» 
وخير الكلام» وقال النبي كَكلِ: «رَيْنُوَا الْقُرْآنَ بِأْضْوَاتِكُمْ». وقال: «للَّهُ 
اشد أذّناً إلى الرّجُل الحَسَن الصّوْتٍ بالْمُرآن مِن صَاحِب الْقَيِئَةِ إِلَى 


وأما النوع الثاني: فالكلام المتضمن للكفر والنفاق» لا سيما إذا 


إدلق4 مدارج ج ۲۰/۱ للفهارس حح 0/۱ . 


۳٤ 


زخرف بالعبارات والشبهات» وحسن ال والأصوات» من نظم 
ونثرء مثل كلام القرامطة والإسماعيلية» وكلام التلمساني نظمه ونثره 
وكلام ابن سبعين» والبلياني» وغيرهم من الملاحدة؛ فإن حروفهم سبب 
لاعتقاد الضلال؛ وهو اعتقاد أن الله هو المخلوقاتء وأنه ليس وراء 
المخلوق خالق خلقه متميز عنه» كحقيقة قول فرعون والقرامطة من 
جحود خالق الخلق؛ لكن فرعون نفاه بقوله ظاهراً وباطناًء فهو أكفر من 
هذا الوجهء من جهة .أنه كان معانداً جاحداً. وهؤلاء قد يكون أحدهم 
ضالاً يعتقد أنه على هدى. ففرعون أكفر منهم من جهة أنه نفاه مطلقا 
وإن كان معانداً فى نفيه وجحوده مستكبراً عليه. وهؤلاء قد يكون 
أحدهم قرا وة ود اهن الل هة وت أنه عة فى 
ذلك وأن هذا هو دين الأنبياء؛ لكن هؤلاء أضر على الأمة من فرعون؛ 
لأنهم يرون أن هذا دين الأنبياء» وفرعون كان أعلم منهمء لكن علم 


أ مر لِك 


ضار أنه كان مستيقناً بأن للعالمين رب» كما قال له موسى: #قال لقد 


رو ور ٌ4 م صاس د سه 
مت ما أل ؤل إلا رث الوت والأرض بَصََرَ وإني لاطنك 


sl, 


ينفرعت متمورا» »6/٠[‏ لكن كان مع عليه معاندا أصح منهم 

علماً وأعظم كفراً وعناداً. وهؤلاء أضر منه على الأمة؛ لكن فيهم نوع 
من الإيمانء وهؤلاء أقروا باسمهء وبالتعبد له» وجعلوه هو المخلوقات› 
وهو إياهم» وصرحوا بأن من عبد الشمس والقمر والطواغيت فما عبد 
إلا اللهء ولا يتصور أن يُعْبَدَ إلا الله وأن العابد هو المعبود ولكن عبد 
نفسهء وزعموا أنه هو الذي جاءت به الرسل والأنبياء وكبار العارفين» 
فهم من هذا الوجه أضر على الناس من فرعون. 

كما يذكره ابن عربي في «فصوص الحكم» ويذكره «القونوي» في 
«مفتاح غيب الجمع والوجود» ويذكره «العفيف» في «شرح ا 
الحسنى» وفي «شرح قصيدة ابن الفارض» وفي أشعاره. وإن كان «ابن 
عربي» يرى أن المعدوم شيء ثابت في العدم كقول من يقول ذلك من 


0 


[حروف 
القرامطة 
والإسماعيلية 
واهل وحدة 
الوجود] 


[ايما هؤلاء 
أو فرعون 
اكقروا ضل 
واضر على 
الأمة] 


[أهل الاتحاد 
الخاص 
والحلول 
الخاص] 


المعتزلة والرافضة» ويرى أن وجود الحق فاض عليهم - فيرى أن وجود 
الكائنات عين وجود الحق» وأن الناكح هو المنكوح› والشاتم هو 
المشتوم. وكما قال بعضهم: من قال لك: إن في الكون سوى الله فقد 
كذب. فقال له صاحبه: من الذي كذب. 


وقد يبتلى ببعض ذلك حالاً بعض جهال المتصوفة إذا كانوا قد 
أقروا بما ظنوا أنه هو وحاروا فيه؛ فإن الحيرة ظاهرة عليهم لما هم فيه 
من التناقض ؛ والمتعبدة» فإنهم لما توجهوا بقلوبهم إلى الله وذكره 
وأحبوه شهدت قلوبهم الوجود العام بالمخلوقات الصادر عن الحق الذي 
خلق السموات والأرض» فاعتقدوا أن هذا الحق المخلوق هو الحق 
الخالق؛ فأشبهوا من بعض الوجوه من رأى شعاع الشمس فظن أنها هي 
الشمس»ء أو رأى الظل فظن أنه الشخص . 

وأما صاحبه «الصدر الرومي» فيرى أنه هو الوجود المطلق الساري 
في الكائنات؛ لا يفرق بين الوجود والماهية» ولا الفائض والمفيض عنه ؟ 
لكن ليس هو عين كل موجود؛ فإن المطلق ليس هو المعين» وهذا 
تعطيل محض» وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة . 

وأما الأول ففيه قسط من ذلك. 

وصاحبه «التلمساني» ونحوه له يفرق بين مطلق ومعين» ولا بين 
وجود وماهية؛ بل عنده أن نفس الأكوان هى الله» وهى أجزاء مته 
فما البحر إلا الموج لا شيء غيره وإن فرقته كثرة المتعدد 

فهؤلاء في الكفر الصريح هم أهل الإلحاد والاتحاد العام» بخلاف 
من قال بالاتحاد الخاص المقيد في نبي أو غير نبي كالنصارى وغالية 
الرافضة وغالية جهال المتعبدة من الحلاجية واليونسية وبعض العدوية 


۳٦ 


كل فريق من أهل الاتحاد المطلق والمعين فريقا ثانيا يقولون بالحلول: 
إما الحلول المطلق» وهو قول من يقول: إن الحق حال في الأماكن 
كلهاء فهذا كفر قديم في الأمة من كفر «الجهمية» الذي كان السلف 
ينكرون قولهم› وهم الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان؛ فإن 
هؤلاء الحلولية إخوان هؤلاء الاتحادية. أولئك قالوا: هو في جميع 
المصنوعات» وهؤلاء قالوا: هو المصنوعات. 

وهؤلاء الاتحادية المطلقة والحلولية المطلقة إنما أوقعهم في ذلك 
عدم إثباتهم لما جاءت به الرسل من رب العالمين» الذي فوق الخلق» 
الذي استوى على العرش» فإنهم تجهموا في أنه ليس فوق العالم ولا 
داخله ولا خارجه ونحو ذلك من الصفات السلبية التى رأوها منطبقة على 
الوجود المطلق› وهم عباد لا بد لقلوبهم من شىء تعبده» فلم يجدوا ما 
يطابق هذه السلوب إلا وجود المخلوقات. 

وأما المتكلمة الجهمية فإنهم في العلم والكلام. والعلم يتناول 
الموجود والمعدوم؛ فإذا وصفوه بالسلوب وكانت إنما تطابق المعدوم لم 
يضرهم إذا كان الذي أثبتوه دوعا فإنهم لا يعبدون شيعا كما اخ 
السلف بذلك عنهم. 

فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئاًء ومتعبدتهم يعبدون كل شيء. 

في مبدأ دولة التتار «ابن الخطيب» متكلم المعطلة الجهمية والزنادقة. 
و «ابن عربي» متصوفهم وعارفهم؛ فاتفقا على جحد رب العالمين الذي 
أنزل الكتاب وأرسل الرسل؛ واختلفا بعد ذلك. فالأول: أثبت العالم؛ 
لكن بالكلام الباطل. والثاني: أثبت العالم؛ لكن بالعقل الفاسد. 

فتدبر هذا واجمعه مع ما قدمته من القواعد يتبين لك الأمر. والله 


أعلم . 


۳۷ 


وكذلك أهل الحلول الخاص إخوان أهل الاتحاد الخاص» كما 
افترقت النصارى في المسيح؛ فإن «النسطورية» قالوا بحلول اللاهوت في 
الناسوت. و «اليعقوبية» قالوا باتحاد اللاهوت والناسوت. و «الملكانية» 
قالوا بالاتحاد من وجه دون وجه. الأولون شبهوه بالماء في الإناء. 
والآخرون شبهوه بالماء واللبن. والثالثة شبهوه بالنار في الحديد»ء فقالوا: 
هما جوهر واحد واقنومان. ثم هؤلاء أهل الاتحاد المخصوص يحتاجون 
أن يقولوا: إن الرب والعبد اتحدا بعد أن كانا اثنين» وأن اللاهوت اتحد 
أو امتزج أو اختلط أو اتصل بالناسوت بعد أن لم يكن كذلك. 

وأما «أهل الاتحاد المطلق» فإن لفظة الاتحاد عندهم ليست مطابقة 
لمذهبهم؛ فإن عندهم ما زال واحداً ولا يزال» لم يكن شيئان فصار 
٠‏ واحداً؛ ولكن كانت الكثرة والتفرق فى قلب الإنسان لما كان محجوبا 
عق التورزة عزو لخدف كلما الكقف السبدا ب عق قله شين 
فالمراتب في اعتقاده وخياله» وأما الكثرة والتفرق فهو عندهم بمنزلة 
أجزاء الكل أو جزئيات الكل» كما تقدم. 

وهؤلاء إذا أَنْشِدَ شِعْر بعضهم بصوت مُلْحَّن كشعر التلمساني 
وبعض شعر ابن إسرائيل» مثل قوله: 
وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذاالسر من هوذائق 
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وقوله : 
وتلتذ إن مرت على خدي يدي لأني في الحقيقة لست سواكم 
كان هذا من سماع الذي هو سبب الكفر. 
وأما «المجمل من الحروف والأصوات» فمثل كثير من المنطق 
والكلام» ومثل الأشعار التي فيها ذكر الحب مطلقاً بتوابعه من الهجر 
والوصل والصدود والشوق؛ مثل كثير من شعر ابن الفارض؛ فإن تلك 


۳۸ 


القصيدة يتقبلها الزنديق التلمساني ونحوه ممن يقول: إن الله هو وجود 
المخلوقات؛ وقد نقلها قوم صحيحو الاعتقاد من الصوفية» وأخذوا ما 
فيها من وصف الحب وأهلهء وتنازع الفريقان قوله: 
ولي من أتم النظرتين إشارة 2 تنزهعن رأي الحلول عقيدتي 

فأولئك المنافقون يقولون: إنه متعد الحلول إلى الاتحاد؛ بل إلى 
وحدة الوجود؛ فإن الحلول من حال إلى محلء وهذا يثبتهء وإنما 
الوجود شيء واحدء فهذا أراد. 

والمؤمنون يقولون: بل أراد إثبات عبوديته للهء وأنه لا يحل 
مخلوقاته؛ بل هو بائن من خلقهء كما هو مذهب المسلمين أهل السنة 
والجماعة . 

لكن من تأمل بقية هذه القصيدة وتأمل هذه الأبيات وما بعدها 
وجدها صريحة في مذهب الاتحادية المنافقين الفرعونية القرامطة» وعلم 
أن نَمْسَهُ ونَمْسٌ التلمساني هو نَمَْسٌ ابن عربي» وأن هؤلاء كلهم قولهم 
كفر صريح معلوم فساده بالاضطرار العقلي والشرعيء» والاضطرار الذوقي 
أيضا؛ ولكن كثرة ما يصفون جنس الحب يبقى في كلامهم إجمال. 

وكذلك «الأصوات المثيرة للوجد والطرب» تحرك كل قلب إلى 
مطلوبه قد اشترك فيها: محب الرحمن» ومحب الإيمان» ومحب 
الغلمان» ومحب النسوان» ومحب المردان» ومحب الأوطان» ومحب 
الإخوان؛ ولهذا لم تجىء الشريعة بهذا السماع» ولا فعلها القرون الثلاثة 
الفاضلة؛ بل هو محدث في حدود أواخر المائة الثامنة؛ ولهذا امتنع عن 
حضوره أكابر العارفين وأئمة العلم وأهل الإتباع للشريعة» ونهوا عنه. 

وقد حضره جماعة من المشايخ الصالحين وأهل الأحوال لما تثير 
فيهم من وجدهم الكامن؛ فيثير العزم الساكن» ويهيج الوجد القاطن؛ 
وكانوا في حضوره على درجات» وشاركهم فيه جماعات من آهل البدع 


۳۹ 


والضلالات» وإن كان لهم أحوال فيها كشوفات وتأثيرات؛ فنتج لهم 
أحوال غير مرضية للرحمنء مثل من يحضر أهل الكفر والفسوق 
والعصيان» ومثل مغالبة بعضهم بعضاً. والسعي في سلب إيمانه» أو غير 
ذلك من أنواع البغي والعدوان. فدخلوا بذلك على الإعانة على الإثم 
والعدوان» وفرطوا فيما أمروا به من الإعانة على البر والتقوى. 

وصار بسبب كونه مشتركاً يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر 
والصديق والزنديق» بمنزلة من بنى معبداً مطلقاً يتعبد فيه أهل كل ملة 
ونحلةء فيجتمع فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس والمشركون 
والصابئون كل يصلي إلى قبلته» ولا ينهى بعضهم بعضاء وجعل لهم فيه 
مطاعم وملابس» فقد يتفقون لما فيه من القدر المشترك من المطعم 
والملبس والمسكن» ويتفاوتون لما فيه من اختلاف مقاصدهم ونياتهم 
ووججههم؛ فإن وِجََهَ القلوب أعظم تفاوتاً من وجه الأجساد. 

ولهذا اتفقت الأنبياء والمرسلون على أن وجهة قلوبيم إلى الله 
وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: فل أي ري ل وَأَقَيِحُوأ مو 


وجومکہ عند مسجل لصت له لين 3ح وقال 


e‏ سهّاء چو 2ور رور کے ل و 
تعالى: ومن أَحَسَنٌ دِينًا ممن أسَلم وجه لله وهو حين واتبع 
ما بإنراهيم واد ا هيم ليلا [) وقال الى 

ريرم > ره ود الح 

الوا آن يَدَخُلَ البَتَدَ للد مَن كنَ هُورًا أو ھک 
و 4. سر وس 5 م 
أمانِيهُم فل هائوأ اکت إن كنثرٌ صدقيت ١‏ 

عر د 00 1 - 0 ا دي ° 
0 وجه لله لله وهو ج € د عند ريف ولا ع 


l2 وى‎ 


لا هم و4 3 [Y/N‏ 


1 ج ا 5 ت 4 ار 72 5 
وأما وجهة الأبدان فقد قال : ولل وجهة هو 7 مولا [/)ء وقد 
2ء يذ رو 0202 وہ 4 04 من مور 


عمم حيث قال : وله المشرق وَالعْرِب' اسما تولوا فم وجه أله 4 111 ]. 
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ثم الدخول في الحروف والأصوات المجملة والاشتراك فيها يوجب 
فسادین : 

أحدهما: سقوط خاصية الحروف والأصوات المشروعة لنا 
المختصة بنا التي وجبت علينا أو اسْتُحبّت لنا وفْضّلنا بها على غيرنا. 


الثاني: الخروج من المجمل المشترك إلى المفصل المختص بأهل 
الكفر والنفاق كما وقع في ذلك خلائق كثيرون» حتى أنه في المجمع 
الواحد ينشد البيت المجمل والبيت الكفري. والله أعلم وأحكم. 

ومما يتعلق بهذا أن أصل الصابئة الحروف والأصوات المجملة 
المشتركة كما فعله ابن سينا متكلم الصابئة في الإسلام في كتبه الصابئية 
كالإشارات فإنه افتتحها بالكلام في المجمل والمشترك ‏ وهو المنطق - 
وختمه بالعبادة والسماع للصوت المطلق المشترك» كما يتكلم في علم 
الموسيقى وهو الصوت المجمل المشترك؛ فإن الحروف المنطقية المجملة 
والأصوات النغمية المجملة هي دين الصابئة» لا توجب الإسلام ولا 
تحرمه» ولا تأمر به ولا تنهى عنه. وقد ينفع تارة ونر أخرف: 
والأصل فيها أنها غير مشروعة ولا مأمور بهاء والله أعلم'''. 


)۱( مجموع 58 ص ٤‏ فيها زيادة إيضاح عما في المجموع. وفي النونية لابن القيم 
مقتطفات منها. 


٤١ 


الأسماء الحسنى 
9 ئَ 5 0 ا س4 A‏ اله 5 لله إلا 
له الْدَسْمَك سى .رم «ويكه الأساة سى فادعوه (e‏ 
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. [4/4] 4» له الأسماة الْحَسَي‎ v۰ 
ترتيب أسماء الله سبحانه وتعالى الظاهرة نحو مائة وخمسين‎ 


موجودة في كتاب الله : مفردة » ومقرونة» ومضافة» ومشبهة بالمضافة 0 


فأما الموصولة المضمرة فأكثر من أن تحصى» وكذلك ما قد يشتق 

من الأفعال المذكورة فى القرآن 
أسماء الألوهية والربوبية والملك أكثر من أن تحصىی': 

«إلنه»: أكثر ما يقع. مضافاًء كقوله: هد4 [7/17]» «إِلهِ 
لاس4 0 © إكهك وَإِلَّهَ ايك رهم وَإِسْمَنِعِيلٌَ وَل سَحَقَ # زعام 
۲« 3إ که موس ¢ ۸/۳۸ أو يسكور ضوف ا 
)١(‏ وفي ورقة أخرى مسودة بخطه أيضاً زيادة: وعاملة في ظرف أو غيره 79 ص ۲۷۳. 
(۲) وهذا العنوان ترتيب أسماء الله إلى قوله في القرآن من خطه رحمه الله» وكذلك قوله 


أسماء الألوهية الخ وكذلك قوله أسماء الوحدانية الخ. 


< 


لعل م 


كقوله: لل ود4 ۳ كقوله: وهو الى فى اماه إل وؤ 
رض لک .[ér/۸4]‏ 

«الإل»: كقوله: ##لا بون فى مُؤْمنِ إل ولا مده ٠1‏ على 
قول» وفي قوله''': 

«الرب»: لم يقع إلا مضافاً: إما إضافة عامة» كقوله: #رب 
العالمين» في أكثر من عشرين TY‏ وقوله: ورب لسَّمنوتِ لاض 
وما تھا # cEY1/4]‏ ورب الْمشّرِق والْمَعّرب» «[Y1/۲۸]‏ ریک ورب 
َبآيك الْأَلينَ4 0 رب الوت لاض مما بها ورب 


وح سه مرا 6 


1 2 مدرم ر ہے 52 م م _- 
لْمََكرِقٍ4 ۰ رب اشرق وَألْبٍ لآ إل إلا هوه د٠‏ رب 


اح سر سر 


لمت الع ورب امرش الْعَظِيم» 01 برب الَْلْقَِ4 1م 
0 ری لمش 0051 رب الْعَرْشُ الْمْظِي و © 00001 رب 
افرش الحكرر 4 [NY‏ . 

وأما إضافة خاصة كقوله: #بربٌ الاس رودص را ۲/۱۲۷ 
ر ارك ورک مد ریگ درم وطرَيه4 رص 
و هم4 (/۲]» و لر موس وَهَلرون4 111//] وهذا لا يكاد 


3 يخصى ٠‏ 
ووقع مجامعي المضاف في قوله: ظسَلَمُ ولا ين رب تَِرِ» 
]1/0۸[ 


مح وی 


«الملك»: وقع مقروناً فى قوله: #الْمَلِكَ القدوس» [7/ و۲/۱٦]‏ فى 
)١(‏ كلمة غير مقروءة» ولعلها قول أبي بكر: «لم يخرج من إل» يعني من إلاه أو من الله . 
(؟) ثمانية وعشرين حسب تعداد المعجم المفهرس لألفاظ القرآن وقد اكتفى بذكر سورة 


وآية إذا كثرت. 


4 


موضعين» ومقرونا في قوله : «ألْمَلِكَ لی في موضعين 5:1141 5/1 . 
«المالك»: وقع مضافاً: «مدإكِ يوم ألدّين؟4 ٠/١‏ و لمك 
ألْمُرْكِ # “/(. 
«المليك»: وقع مقروناً في قوله: و ملك مدر » 04/1[ . 


: 5 5 ر“ کر 

«أسماء الفعل العامة»: فال ل لما بریڈ4 في SES‏ أو ثللاثة 
[Ao |11 g 11/1۷]‏ ورتا م داو الْجبال سحن وال E‏ 
فعليت» 1/۷41[ . 

«وخاصة»: وذلك عام ومشبهة بالمضاف كقوله: فلق أل 
رم 2م عط د و t2‏ م ملاس ك و ۶2ں ر م سرع ١‏ جر 
وألنووك يخرج الى من الْمَيّتِ ومخرج الْمَيّتِ من الحّ* ٠٠ء‏ #فالق 
الْوصباح وجملَ آل 7 و #موهن کد ال ران c۸1‏ 
و #جاعلٍ الک ر سلا اول حح 4 1 و رادو 1 كلق وَجَاعِلُوهٌ 
مت الْمرّسَلِيب*» 8/0 فإن هذا معناه معنى الأفعال المضارعة؛ لكن لفظه 
لفظ الأسماء . 

و #إنَّ للت لم لی اموق » ۰ و: لتا من 


و ممه 


منتقمون 4 ۲۲/۲۲۱)» 5 َدْهَيْنَ بك إِإِنَا 


م 


منتقمُوت € ٤۳/۹1‏ 
وأعم منه: وال عرز دو أَنتِفَارِ 4 [96/ [« ل يك 7 رَبك بك مهلك 
افر 3 معناه معنى الأفعال. وكذلك قوله: 2 العدَاب 

ليا » ]64/1[ . 

«ومعنى أسماء الأفعال»: كقوله: #مرعونَ أله وم 
3 )0 ووت 73 لْمَنزِلِينَ» 0/51 اسم بيه بال و 
لمويبعونَ 9 والس فرشتھا فِنِعم عم الْمِهدُوت» عق 0/64[ . 


0 


«أسماء الخلق»: الخالق وقع مفرداً في قوله: «هل مر من خَللقٍ عير 
ل4 [*/ [ro‏ وفي قوله : ےآ فوته أمّ ع تحن لفون » [4ه/”ة]. 


0 ¢ کا رن‎ E OE 
ومضاف إضافة عامة في قوله: «حيلق ڪل شىء في ثلاثة‎ 
.]1٠: Wg مواضع 3 و 1۳/۱1 و55/ة"”‎ 


مقروناً في قوله: ظالْكَيِقُ البارئٌ الْمُصَوَدٌِ4 601/41 وقوله: 
ا لْعَليم» 31 6/45 1]. 


.[rv/\oy Y/14] ENE في قوله : سر‎ E 


«الفاطر»: لم يقع إلا مضافاً في قوله: «قاطر لسوت وَالْأَرضٍ» في 
نحو ستة مواضع ]1/1١41‏ . 

«الباري»: جاء مفرداً في قوله: الْبَارئ» 04/41 ومضافاً في 
قوله: فووا إل بَاريكُة4 0:1 ]. 

«المصور»: جاء مفرداً في قوله : «البَارئ ال 141 

«البديع»: لم يقع إلا مضافاً في قوله: بيع الكت وَالْارْضٍ» 


في موضعين 073 و١٠/5]‏ بدیع : أي مبدعهما. ومن زعم أنه حفض 
وجعله 5 وأن المعنى بديعة سمواته وأرضه فقد أخطأ. 


20 م 


«الرزاق»: وقع مفرداً في قوله: إن الله هو | 
َلْمَتِينُ » [۱/۸] و 0 0 


دق كلمة مطموسة في التصوير ص «Y€‏ وفي تفسير البيضاوي : وقریء بديع مجروراً على 
البدل من الضمير في قوله (له) وبديع منصوباً على المدح. 
(۲) بياض ولعله «ومفضلا» . 


a 


رعو م4 


في قوله : لخر أرقن في خمسة مواضع 3 
«الجامع»: جاء مضافاً في قوله: باهم الاس لوم لا ريب 


فا4 ]4/"[ وفي قوله: لن 0 لَه امع ألْمتَفْقىّ والگفر ف جه 
جیا [16/ة]. 


«الصادق»: #ذلك ب م نوم وَإِنّا لصَيفونَ 4 NEY‏ 
«المرسل» ات كنت اويا فت هَل مت ت نلوا أ يهم 


2 1 


يمينا ولل ئ ڪا مسل 4 C[YA/ t0]‏ 3 من 0 ل 53 
ملین 4 1 لأن الإرسال والإمداد لا بد فيه من واسطة ولكثرة 
ا 


42 


«المنذرء: إا أََرَلْكَهُ فى لو مرگ إنَا کا مُنذرنَ» در ؛. 

«المؤمن»: في قوله: #الْمَوّمِنَ4 1(/وه]. 

«المبتلي»: في قوله : من فى لك ل نت وإن 4 کنا تلن م 

«المبرم»: جاء في قوله: م û Bef‏ ر إن مَبْرِمُوتَ »© 1[ ]. 

«التحكم»: في قوله: افير ألم َم أَبَتَغ فى حَكما» ٦/۱۱4‏ ۔ 

«الحكيم»: مقروناً بالعزيز في أكثر من أربعين موضعاً: «الْعَرِيزٍ 
لفك 4”" ومقروناً بالخبير: «اللْكمٌ لُ4 في نحو أربعة مواضع 
41 ومقروناً بالعلم: «الْعَلِيمُ الحَكيمْ»4 في قريب من ثلاثين 
ETT‏ في اليو ولعلها تشير إلى ضمير الجمع وأنه لم يأت بلفظ المفرد 


كما تدل عليه العبارة بعدها وأنه نظير (إنا) و (نحن) من بعض الوجوه - والله أعلم -. 
(؟) في 47 موضعاً أولها في [۲/۱۲۹]. 


۷ 


موضعاً'و: الک 6 اَل لعليِر4 في نحو من سبعة مواضع» وبالحميد 
في قوله: کر حِيدٍ» c[1/4۲]‏ وبالتواب في قوله: توا 
حڪي) © وبالعلى في قوله: عل حَصكِبيرٌ 4 737 بعد 


قوله: #وما كان لبشر» الآية» وبالواسع في قوله: #وإن يقرا يعن 
أنه ڪا س اا وکن اله واسِعًا حَكيما» 7١0‏ :]. 

«الحاكم»: لم يجىء إلا بصيغة التفضيل في قوله: «آعَگم للككنَ» 
7١/45[‏ و40/8] في موضعين» و: حير لفكي » في ثلاثة مواضع [۸۷/ 
۷ و9١٠1/ ٠١‏ و75/480١].‏ 

«الفاصل»: كذلك في قوله: حير الْتَصِلِنَ» 501 . 

«الفتاح» جاء مقروناً في قوله: #وهوٌ لمَنَحٌ لْعليِمٌ 4 [re /Y]‏ 
ومفضلاً في قوله: #وأنت حر لفن [۷/۸۹]. 


صے سے٥‏ 


«الهادي»: جاء مقيداً في قوله: #وَإِنَّ أ لهاد الَذِينَ ءامنا لل 
راط مسق » 3 وقد قيل فى قوله: ولل َر هاڍ4 ]1۳/۷[ 
ولس ابش بل امراف :التي لذا العبية:: 

«الشكور»ء: جاء e‏ بالعليم: سا عَلِيءٌ» ]0۸\/ «[Y‏ 
«سّاكرًا عليمًا) 4/14] وجاء مقروناً بالغفور: «غفور شڪور4 
في موضعين» أو ثلاثة. وهذا من سعة الكرم؛ فإنه قرن العلم 
بالشكر؛ لأن العلم يحيط بتفاصيل الأعمال» وقرن بالمغفرة الشكور ليبين 
أن المسيء مع أنه يغفر له يضاعف له الحسنات» وبالحليم في قوله: 
سور حَليم» ]14/۷[. 


.۳۲ بل أربعة وثلاثون منها في سورة البقرة الآية‎ )١( 
.١ سبعة مواضع فقط منها في سورة الذاريات الآية‎ )۲( 
.٤۳ /٣٣و‎ ٣٣/٣ ٤و‎ ٣٣/۳۰ ثلاثة فقط‎ )۳( 


۸ 


اھر موس 4.- 


ا و وء ,2 
«الموفي»: جاء مقيداً في قوله: «لموفوهم نيهم عبر منفوض»* 


ءالا/6١9[‎ 


أسماء الوحدانية ونحو ذلك من الأسماء الجامعة للتنزيه والتحميد 


«الأحد»: ل ف لَه ح4 3). 
0 ل ل نل لمم لحرن / كع م يم اا 

«الواحصد»: وفع مقرونا صمه في قوله: # اله وح فى نحو 
3 ( ف ل كك fe sa mw‏ £ سم 
حمسه مواضع ' ¢ ومفردا خبرا في معنى المقرون في قوله: © إن ھک 
ري4 اق ومقروناً بالقهار في قوله: الود لتَهَارُ» ]1/^"[. 

وأما «الوحد» فقد غلط من أدخله فى أسماء الله . 

«الصمد»: فى قوله: اله آلّت د4 11/11 . 

٠.‏ 7 ر مجم 02 2 زازع 
«الغني»: وقع مفرداً فى قوله: #واله القن وام الفقرا» امم 


4 
ر 422 


۷ وهو هنا يجمع معنيي الغنى. وفي قوله: #ومن كفر فَإِنَّ لله ع 
ص واس سس سر 2-0 7 عط - 804 
عن العدليين» 1/40 عى ع4 ۷ ومقرونا في قوله: « اَی 
51 42 5 7 صم ر 
ليد » [1/] وه #عى يد4 في نحو تسعه مواضع» ورا 
وم مر م 0 
القن ذو َليَحَمَةَ» فى موضعين rrr‏ . 
د اام AIA SAN ru a‏ 
«القدوس»: وقع مقرونا في قوله: #القدوس السَلدم» 4/7[ . 
م م 2 2ر 

«السلام»: وقع مقروناً في: «القدوش ألسَّلم» 6401 وهذا 
القِرَانُ فى معنى الإفراد. 
)١(‏ في عشرة مواضع 5 في سورة البقرة الآية ٠١۳‏ . 
(۲) في عشرة مواضع ‏ لكن بعضها (الغني الحميد) (غنياً حميداً) ‏ منها في سورة البقرة 

الآية /751. 
(۳) والآية الأخرى: #وربك الغفور ذو الرحمة6© .]١18/465[‏ 


۹ 


«الوتر»: في قوله: وفع ولور 4 3 على قول مجاهد 
وغيره. : 


- 
كا رس من َأ 


«الحي»: جاء مفرداً في قوله: وول عل الي الى لا يَمُوثُ» 
0 وفي قوله: «هُوٌ الح لآ إلنه إل هر4 04/6 ومقروناً في 
قوله : الي لم4 في ثلاثة مواضع [55١/؟‏ و۳/۲ و۲۰/۱۱۱]. 

«القيوم»: جاء مقروناً بالحي في ثلاثة مواضع ]۲/۲۰۰ و۳/۲ و۲۰/۱۱۱]. 

«القائم»: جا في قوله : #قَايما اس4 ۲/۸ وقوله: افم 
هو قاب عل 1 نقیں بَا کت4 [Y/Y]‏ . 

«الباقي»: جاء مفضلاً في قوله: وله خير وأبقّ» مر .ى. 

«الوارث»: جاء مفضلاً في قوله: وَأَنتَ حير الور( ٠٠/۸۹‏ 
ون ورون صفة .]٠٠١/۲۳١[‏ 

«الحق»: جاء مقروناً في قوله: «الميك الح [0/14] وفي 


قوله: احق ألْيِينُ4 0:01 وفي قوله: 9وَردُوا إل أله مَوَلَنهُمْ 
مء ر عا رم 2 8 ر 
ألحق4 1/۰7 و: فنا ل 2 ریک ىَ4 ٠3‏ ومفردا في قوله: 


ر 
ت رر ول رو 


ويلك بان الله هو احق في ثلاثة مواضع ۲۲/۲ و۲٦/۲۲‏ و۳۱/۳۰]. 
«النور»: «أنَّهُ نور السَّمْوَتَ والرّض) .[é/r]‏ 
«المبين»: جاء مقروناً: 3 1 هو لحن لْصِينُ » 1/1 . 
«العليم»: جاء مفرداً في قوله: لوَفَوْقَ ڪل ذى لر يد4 
۷١‏ وفي قوله: وکیل َأ ليما » [:/4] ومنه نوع مقيد جاء 


مقروناً بالحليم: طعَلِيمٌ حَلِيمٌ4 ٠‏ حلي عَلِيمٌ 4 4/11] و: 
«الْعليمُ الحَكبرُ» ٠٣‏ و: «لَلكمْ الْعَلِيع» 1م ) و: #اعلِيمًا 
حكيمًا)» في أكثر من ثلاثين موضعا"» ومقروناً: «عليم حَبِيِئُ» في 
نحو ثلاثة مواضع”"» ومقروناً بالواسع في قوله: وسم عَلِيٌ» في 
نحو أربعة مواضع”". ومقروناً بالسميع: #سميع عليم# نحو ثلاثين 
و و: وا يد4 موضعان مددمم و: #شاكدًا عليما» 
او جا 420 تسر EG as‏ 
ا ا 0 
وفي قوله: «ألْقَنَُ لْعلير» + ومبالغاً عاماً في قوله: یکل 
َء يم4 في بضعة عشر موضعاً“ وخاصاً: #علم بِدَاتِ الصّدُور» 
في نحو اثني عشر موضعا" #عَلِيمٌ بِاَلْميَقِينَ* موضعان 1/441]. 
علي ال4 موضعان 24/40 يما تََمَلُونَ عَلِيم4 موضعان ٠١1‏ 
٣‏ #وما تَفْعَلُواً من ڪر 9 لہ کان بے عَلِيمَا» ٤/۱۷‏ و: 


ص 
)١(‏ في عشرة مواضع حسب المعجم المفهرس منها في سورة النساء الآية .١١‏ 
(۲) في موضعين ۳٠/۳٤‏ و14/17 وفي موضع #العليم الخبير»» وفي موضع #عليماً 
خبيراً» . 
(۳) في سبعة مواضع منها .)۲٤/۳۲(‏ 
)٤(‏ بهذه الصيغة خمسة عشرء وخمسة عشر #السميع العليم) وموضع #لسميع عليم). 
(5) منها في (۷۸/ 0117 . 
00( في خمس عشرة آية منها في .)١7/5(‏ 
(۷) (47/00 و٠۷/٤)‏ وموضعان «العليم القدير». 
(۸) في ثلاثة عشر موضعاً منها (0/ 14). 
(9) في اثني عشر منها في (071/77. 


اه 


َ 


< دهن عل 3 , و: لين شو قا الله فى عليم» اكور 
و: یکل لي علي توردم. 
«العالم»: لم يجىء إلا مضافاً في قوله : «عدلم ميب اسهد 


)0١ ف‎ 5 "0 


«العلام»: جاء مضافاً في قوله: (عَلَّم ألميو في نحو ثلاثة 
1 )۲( 
مواصع . 


م 


03 » وفي قوله: #هو ّم من ص عن . سبيلوء وهو اَلَو يمن 
أهتّدَئ» 0.1 +م6]ء وقوله : الم الْمَهْئَرنَ4 ردص اعم الْمَعَتَرِنَ» 
1/141[ آعم ایی 4 ]1/۸[« جامد يما ف قوت 4 «[1v/°1]‏ 
اا بِمَنِ أَهْتدَئ »© [۳/۳۰]. 
بون يبنا لين تلد E‏ 
بما تعملون) في نحو من عشرين موضعا" . وفي قوله: پوب عبارو 
خَيرا4 في نحو ثلاثة مواضع» وفي قوله: «إنَّ رم بهم وير 
لب4 0513 ) وفي قوله: ِنَم کن پعبادو۔ خ4 1 
ومقروناً في قوله: ميا برا ۷/۲۰۱]» و: وعم خير في نحو 


f 


ثلاثة مواضع 45/151 و ٩٦/۴‏ ره/4]» ومقروناً مبالغاً فى قوله: #بعبادوء جر 


.)1/17( في عشرة مواضع منها‎ )١( 
.)١ /٠٠۹( في أربعة مواضع منها في‎ )۲( 
.)۲٤ /٥۳( في عشرين منها في‎ )۳( 
و۱۷/۱۷).‎ ۲٣ /048( في موضعين‎ )٤( 


o۲ 


010 


بير موضعان »]٤۲/۲۷[‏ و: کک بير © أربعة مواضع (1/18]» 
ومقروناً باللطيف: لْلِيفٌ حير في نحو ستة مواضع'". 

«السميع»: جاء مقروناً بالعليم في نحو ثلاثين موضعا”''2 وفي 
قوله: لسَمِيعٌ ريج ٠/٠١‏ وبالبصير في نحو تسعة مواضع"› 
ومضافاً في قوله : شیع الدعاء » في قصة زكريا وإبراهيم 43 وة8/ 14]. 

«البصير»: 0000 بالسميع سبعة مواضه”*) لبعد ع في قولة: 
ای يما تا دنه و: «بما يعملون بصير» في نحو من 
عشرین» بصي يلاد » 522 في نحو أربعة مواضع"» وفي قوله: 
إِنَّك کت بنا بيا 1١/1‏ وفي قوله: ب إن ريم كن بو 
برا 1۸4/۱1 . 

«الرقيب»: جاء مؤكداً عاماً في قوله: #وکان أله ع كل شو 
4 3 وخاصاً في قوله: ل آله كن عَلَعَكُمَ رقييًا» 14/11 

: 


2 


وخاصاً في قوله: « كنت أَنتَ ألرّقِيب عَم 01071 ه]. 
«الشهيد»: جاء مفرداً فى معنى المقيد في قوله: #وكفى بالله 
شهيداً» في نحو أربعة مواضع”". و....“ في قوله: #وألله عل 


e 


.)۲/۱۲۷( في اثنين وثلاثين منها‎ )١( 

(۲) في عشرة منها في .)١7/1(‏ 

(۳) في خمسة منها (5/ 077 . 

)٤(‏ بياض بالأصل ولعله «ومضافاً». 

(0) #بصير بما يعملون» و بما يعملون بصير» الجميع إحدى وعشرون منها ۲۸/۳۹. 
(7) أربعة مواضع مع قوله: #بعباده بصيرا» . 

(۷) ثلاثة مواضع .)٤/۷۹(‏ 

(۸) بياض بالأصل . 


o 


542 77 


سء يد4 73 و وک اه كس ص ل عو َو يدا( 
عون بك س ع م مو4 ۳/17 .... ر ١‏ اكد 


بال ا سني وڪ 1 و : #بينى وبي ڪڪم دا 
13 و 70 شید بيني وبد ( 41 ` 


عم مس rr‏ . 
«الشاهد»: 000 بصيغة :الخ في قولة. وڪا ک ڪت لاهم 
شهيت» ]11/۷۸[« ر ڪت ملک شهودًا ِذْ يصون فيد» 1 
٠‏ ومفرداً في قوله: «وشاوږ وَمَتْمُو4 40/1 على قول. وفي قوله: 
واا مَعَكُم ص َلمَلِهِدنَ» 01 


«اللطيف»: جاء مقروناً بالخبير في نحو خمسة مواضع“" 


م 2 رر 
0 ف قوله: «لطيف لما سَمَلك» ٠۲/٠٠٠1‏ و: «لطيف 


بعاد [4/4]. 


e‏ #على كل شيء قدير) في قريب 

من ثلاثين و EF‏ افا في قوله: إن کا يڪم أي 2 
2 ر 04 سم 

الاش وَيأتِ بَا ب وکن اَن عل لك درا ومفرداً في 


57 ل سا حر 
قوله: وان ربك تريرا* «[Y0 /o]‏ هقاروا بالعلم في نحو من أربعة 


C0 0‏ 4 3 3 وا 
ودر 


مواضع 2 ومقرونا أ في قوله: #عفوا را4 ]4/144[ وال 


. بياض بالأصل‎ )٤( )۲( )١( 
.)٦/۱۰۳( منها.‎ )۳( 

.)۲ /۲۰( في ۳۳ منها‎ )٥( 

(5) في ثلاثة مواضع منها .)۱١/۷١(‏ 


6 


كاه 


عقو عور جم ]/[. “» فل ت لله قدا عل | أن يرل ءاب 
سر لفل هر مر آلو ع أن ْمَك کہ عدبا ٠/٠‏ وتا عل 
5< اب بي لقندرون» ۸ والقدرة على المعاد في قوله: #أليس دك 
ا لج أن مى لون «[vo/4۰]‏ «بقڍر َل أن يله 11/ 
یقدر کے أن ی الْمَوق» ٠‏ دإ ع یو ل دم 
IA"‏ ¥ قرو © ّح أن ي 4 4 3 وجاء مفرداً في 
قوله: #فعدريًا ِم لْفَنَدِرونَ4 [۷۷/۲۳]. 

«القوي»: جاء مقروناً بالعزيز في قوله: الْقَوِىُ أَلْمَرِيرٌ #4 في نحو 
ثلاثة مواضع”") 


«ذو القوة»: جاء في قوله: ورای 0 الْقَرَوَ لْمَتِينُ» ]01/0۸[ . 


«القاهر»: جاء في قوله: وهو القاهر فوق عِبَادوء#4 موضعان 
1 و/1]. 
«القهار»: جاء في قوله: 3ا واحد جذ ألْقَهَار في نحو سبعة 
9 2 
«العزيز»: جاء مقروناً iE‏ في أكثر من أربعين وي 


مر 


وبالعليم في نحو ستة مواضع E‏ : «الْقَوى مزر في عدة 


. بياض بالأصل‎ )١( 

(۲) في ثلاثة منها .)١١/55(‏ 

(۳) في ستة منها .)١١/۳۹(‏ 

)٤(‏ في 47 موضعاً منها (۲/۱۲۹) بما فيها: #عزيز حكيم». 
)٠(‏ في ستة منها: «العزيز العليم» (47/9). 


00 


مواضع EK‏ : امیر ايد4 63" و : «العريز ١‏ اقفر مار © في نحو 
ثلاثة مواضع"" 0 و: لمر الور 4 0 و «#الْعَزِيرٌ ليسم » في 
كو اني عشر موضعا" و: عر ذو أنتِفَا »4 04/401 ثلاثة 
مواضع › و. : َر یز مدر 2004/1 ومقروناً كمفرد: © الْعَزِيرٌ 
ل لَڪ 4/1[ . 
)2 
«المحيط»: جاء معلقاً عاماً في قوله: بل سیو جي مرا 
10 6 مع 
وخاصاً في قوله : وله من بن ورام یط4 1. °| و : ا بالكفرين »> 
زد ل آله يما بمًا ملوب حيط € ستة مواضه”*) 
«رفيع الدرجات»: في قوله : رفع ألدّرَحَتِ ذو العش( دهم ١:‏ . 
«ذو المعارج»: في قوله: لس له ف لل) من لَه ذى 
لْمََارِجٍ» ]1 / .[Y°‏ 


«العلي»: جاء قروا فى قولة: «الكبير لْمتَعَالٍ» [4/ *37]» 
وفي قوله: الع الكبير » خمسة مواضع 73. وفي هذه 
المواضع «العلي» و «المتعالي» وجاء في قوله: لعل يد4 1ه 


۲ و «الأعلى» في قوله : سح ا ا ريك يك الک4 .[AV/1]‏ 
«العظيم»: جاء مقروناً في قوله : 08 المي 4 موضعان c«[Y /Y00]‏ 


)١(‏ في ثلاثة منها )١١/757(‏ «القوي العزيز» موضعان. 

(۲) ثلاثة مواضع منها (077/55). 

(۳) في اثني عشر منها (77/9). 

)٤(‏ أربعة بما فيها #تعملون محيط» (۳/۱۲۰ و917/١١‏ و8١٠/4‏ افيد 


05 


ومفرداً في قوله: َس يأنم ك امير ثلاثة مواضع »]٦۹/۲[‏ وهو نعت 
للرب بدليل قوله: #سبحان ربي العظيم*. 

«المهيمن»: في قوله : «الْمُوّمِنٌ الْمْهَيمِنُ4 01 وه]. 

«الكفيل»: في قوله : #وقد جعلدم الله مڪ کنیا 3 . 

«الوكيل»: جاء مفرداً في قوله: وکین بار وكيلا) في نحو تسعة 
راض ال ل نا ثل کڈ ۲ و: هيت اشرق ولوب 
ل ِلَهَ إلا 7 25 وكيلاة» [/]» و عل کل شىء وڪيل 


.ال١/17[‎ 


24 


«اللحسيب»: جاء. ...© في قوله: #عل ص شىء حًا( ۰٤/۸٩1‏ 
وفي قوله : #وَكقٌ بال حسيبًا©# موضعان [4/1]. 

«التحاسب»: جاء في قوله: #وكفن پا حلسييت# ۰۲۱/۷ 
ومفضلا في قوله: اس لسن ٠/۷‏ . 


«سريع الحساب»: فى نحو سبعة مواضع”". 


«الولي»: جاء مفرداً في قوله: اه هو ألو »)٤٠/١‏ وفي 
قوله: #وکفن له وَل وف بال نَصِيرا» ٤/٤‏ ومضافاً في مثل قوله: 


ص مت 4 رع 
إن وی ل ۷/۱۹۹1 ات ول في لديا وألاخرة# 5/١١1‏ ]. 


«المولى»: جاء مقروناً في قوله : عم لمل وعم لَص 4 ]۸/6۰[« 
)١(‏ ستة مواضع منها .)٤/۸١(‏ 
(۲) بياض. 


(۳) ثمانية منها (۲/۲۰۲). 


oV 


وان في قوله: # فأعلمو عَلموأ 2 مول 8 [/4 ]0 ادن 


مَولَّه» 41/دمء للك بان الله 1 7 اموا وان قرت ل موك 
4 01 

«الناصرء: جاء مفضلاً في قوله: حير ألتلصرين) 01/6١01‏ وتقدم 
قوله: #نعم المولى ونعم النصير». 

«الحفيظ»: جاء في قوله: #عَك کل سىء حَفِيظظ» موضعان [011/00. 


2 


«الحافظ»: جاء مفضلا في قوله: فا فاه س7 ع فا 11/141« 
ee‏ في قوله: : وکت لَه Cl‏ ]1/۸1[ وت ا7 
ا ٠ ١/[‏ ]. 


اوی جا قروا فی فرلا فرت 4 13 وقوله: 

م له م لس سا م 2 7 
#فإني َر أجيب دعوة الداع إا دَعَان 4 1 ومفضلا فى 
قوله: # ونحن ر هك ب لله من حل لورد 4 ]1/ 0°[ وقوله: اقب لَه 


یک EA‏ 
a‏ ۹ 
«المجيب»: جاء مقرونا في قوله : # قريب حك 4 [/111. 
«الرحيم»: قريب المائة والثلاثة عشر”؟» جاء مقروناً بالغفور فى 
(N. :‏ ا 00 
نحو من ستين موضعا > بالرحمن في البسملة». في النمل أيضاء وفي 


۰( (۲) بیاض . 

(۳) المراد بالقرب في سورة (ق) قرب ملائكته. ضعف قول من قال: بالعلم والقدرة. 
قرب الملائكة والشياطين من قلب ابن آدم. أما قربه تعالى من عابديه وسائليه فصحيح» 
انظر ص 4١‏ من ج /١‏ من الفهارس العامة لمجموع الفتاوى. 

)٤(‏ ماثة وواحد. 

.)١/١( سبعين منها‎ )٥( 


0۸ 


غير ذلك ثلاث مواضع”"''» ومقروناً بالرؤوف في نحو . وفي قوله: 

«سَلْمٌ ولا ين رب تَِرِ4 0/01 ومقروناً بالعزيز في أكثر من عشرة 
مواضع”" 2 ا تعلقاً عاماً في قوله: ویک رحيمًا» 653 وخاصاً 
في قوله : «#وحان اومن رحيما» [0/ مم وجاء منضاة في قوله: 


7 اَ4 31 وفي قوله : ركم ام4 .[v/101]‏ 


(0 


«الرؤوف»: جاء مقروناً في قوله: #رَءوفف َ4 ثلاثة مواضع 
473 ومعلقاً في قوله: #رءوفك بالّعبساد» 7 ]]ء ومقروناً متعلقاً 
في قوله : ل يلاس لوف حم » موضعان 7١/60[‏ و۳٤۲/۱].‏ 

«الغفور»: جاء مقروناً بالرحيم في نحو خمسين موضعاً“» ومطلقاً 
في قوله: : ورب عَفُورٌ 4 63+ ومقروناً بالشكور 210/01 ومقروناً 
بالحليم 202/01 والتواب في حديث”” » وبالعزيز 0607/1 وبالودود 141/ 
٥‏ وبالعفو في أربعة مواضع [14/60]. 

«الغفار»: ثلاثة مواضع 8/11]. 

«الغافر»: جاء مضافاً في قوله: «إغافر ألذَّبٍ » ]. 

«ذو المخفرة»: جاء في قوله: ول ریک و ع الْمَغْفرة» «lor /rY]‏ 
«وَإِنَّ ريك لڌو مغر تاس ڪل ظُلْمِهمٌ ون - بت لَسَدِيدٌ لاب4 


رچ اا ا 


»2 وقوله: هو اَهَل هل التوَى وأهل المغفرة© .]۷٤/٥١[‏ 


)١(‏ و وإتهكم إلّه واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم)ء #تنزيل من الرحمن الرحيم». 
(۲) في تسعة مواضع. 

(۳) في أحد عشر موضعاً منها في (07/0. 

(5) في تسعة وأربعين منها (۲/۱۷۳). 

(5) «التواب الرحيم». 


1 


ورد 


«العفو»: جاء 0 بالقدير في قوله: و ف ن 3 ]0 
وبالغفور في أربعة مواضع"") 

«التحليم»: ا رون بالغفور في ثلاثة مواضع أو أكثر””"» وبالعليم 
في نحو ذلك" وبالغني في قوله: عق ليم عب ۳ وبالشكور 
في قوله: سَكوْرٌ حَلِيم4 ۷1/. 

«التواب»: جاء مقروناً بالرحيم في نحو ستة و 4/1۰1[ 
وبالحكيمٍ في قوله: #توَاك ب ڪي ۰ وجاء مفرداً في قوله: 
واد 0 ِنَم ڪان وا4 ]11۰/۳[. 

55 التوب»: جاء في قوله: #وقابل ألو 01 .]1.١‏ 

سريع العقاب» إن ربكت لسَرِيعٌ اليقاب وَإِنَّمُ لمَعورُ 
تسم »4 000 

«أشد بأسآ وأشد تنكيلاء: جاء في قوله: عى أله أن يَكْنّ 

لذن كو واه سد اسا واس نکیل عدر . 

«شديد العقاب»: في نحو عشرة مواضع . 

«الوهاب»: جاء مفرداً في قوله: وهب لتا مِن لد 
نت الْوَهَّاتُ» درم . 


«أسرع مكراء: في قوله: «قل س ا اء س کا ل رسكنا مون 


اج 
0١‏ 


مه 
رور يس 
رحمه إنك 


.)۲۲/٠۰( خمسة مواضع منها‎ )١( 
.)5/1516( في ستة مواضع منها‎ )۲( 
.)٤/٠۲( في ثلاثة مواضع منها‎ )۳( 
.)5/١76( في أحد عشر منها‎ (€) 


م یکروت 4 ]1۰/۲1[ وقد جاء اسماً له على وجه التفضيل في قوله: 
26 الکن في ثلاثة مواضع »]٠/١١‏ ومنه: موه 1 
1 کفرنَ4 ]۸/1۸[“ زی الْكَفْرِنَ» 60 

٠‏ إا من ایی می ٠٠٣‏ تا منم 
منلقموت 4 01 ومضافاً في قوله: عر ڏو نئِقَا م 4 في ثلاثة 


مواضع [4/"]. 


«الكريم»: جاء مقروناً ف قوله: ما عر يريك الحكرر 4 11 

«الأكرم»: كذلك جاء مقروناً قرن وصف لا عطف في قوله: #وربك 
الام © الى عل باقر 2 عر لسن ما ر ية وهو أول ما 
نزل [۹1/۳]. 

«البر»: جاء في قوله: «إِنّا كنا ين ا توه 
اریم © ۲/۲۸1] . 

«المجيد»: جاء مقروناً بالحميد في قوله: رمت الله وركم 
انگ آنل آل إل عي بيده ٠٠ء‏ رفي شوله: جل التق 
اليد على إحدى ا ]40/16[ . 

«الحميد»: جاء في قوله: #بِاِدْنِ ريه لل سط العزيز 
يد لَه الى م ما و ' ف أسَّمَنوَتِ وما فى رض 01 


ص 


ومقروناً بالمجيد في و «حِيدٌ يد4 97 وبالغني: 2 
)١(‏ بياض في الأصل. 


1 


يد4 في نحو ثلاثة مواضع”''. ومقووناً أيضاً في قوله: حك 
يد4 1 ) وقوله: الول الْحَمِيِدٌ # 1) وفى قوله: انعرز 
می 1۸۰/۸1 . 


el 00 r 


«خیر »: جاء في قوله : واه حار وأبقرح 4 ار °[ . 

«ذو الجلال والإكرام»: جاء في قوله: « لبر أتم رَيْكَ ذى لكل 
ISIE‏ ]00/۷۸[ . 

وقد غلط في أن يكون من أسمائه قوله: #ويَق وجه ريك ذو 
لكل والإكار 4 [o0 /YV]‏ فإن صفة وجهه. .. 0 


3 - مح م ممع 
«ذو الطول»: جاء في قوله: «سَدِيدِ اقاب ذى الطول» م .).١‏ 


«ذو الفضل العظيم»: جاء lk‏ فى نحو ستة مواضع”". ومقنيداً 
: 0 5 7 000 مم مد rf‏ 5 ت 

في قوله: ورک أله لذو فضل عل التاس# 1 ]0غ وفي قوله: 
واه ذو فَضْلٍ على الْمُومِنْينَ» 61ر3 و: لذو فصل عل 


کیرک € حورم . 


مه 8 2 57 م رر صم 
«أهل التقوى»: جاء مقرونا في قوله: هر أ النقو 
ألْعْفْرَة& ده/ ؤم . 
«الزارع»: جاء مفرداً معرفاً تعريفاً كتعريف الإضافة فى قوله: 
)١(‏ في ثلاثة مواضع منها (7/1717) أما مع (الغني) فهي ستة أيضاً و اغنياً حميداً» 
السابع . 


(۲) بياض. ٠‏ 
(۳) في ستة مواضع منها .)٥۷ /۲١(‏ 


1Y 


مه و سير 


افد ويم 21 @ غا 1 نحن الرَّرعْو4 01> 6رده1. 


2 


2 


ا جاء كذلك في قوله: ءيسم أَلثَارَ الق ورو @ 
انر ع نانم 1 9 0 المنشعون # ]¥1 .[o/VY‏ 


«الموسع»: جاء في قوله: الما ننه ا و موعن 
١/53‏ ه]. 


م« سيو 


«مچیس »: جاء في قوله : لن دلك 1 لی _الْمَوقٌ» 1 0[ ۰ وتقدم] . 


«المنز 8 لم يجىء إلا قدا في قوله: 505 ما سار وأَنتَ وأ 
از حبر الْمَنزِلينَ» ) وقوله: لتا زلوت ع أَهْلٍ هذه و قر 7 


حرسم 1 


رِجُرًا م ت 4/4« افش ألماء لدی ريون 000 َس 
رمو 78 لْمرْو آم : حَنَ_الْمُْلُونَ» 1 حكركه]. 
«المنجي»: فى قوله: للا ف متجوك وأَهلك» إن جعل أسماً ۲۹/۳۲1]. 


I‏ سو 


«جاعل»: #«#جَعل كم كه ]6°[ #جاعلٍ | 
رل حح 4 ]۳0/11 وتقدم]» 31 اذو ی وجاعلوه مس ce‏ 


. وتقدم]‎ A/۷] 


“f 0‏ وا جه وې و معري ال مار 2 
«.... قلق ) س ل يخرج الى من اميت وغرج 


cd 


ألميْتِ من نَّ الي ]1/40 وتقد ٩٩۲‏ 


وسا خاء متعديا تة أو وح الجر بمعنى آخر «نأق أنه 
شو م القواعد4 11/3« #وقرمتاً إل م عملا مِنْ َمل 


(۱) بياض. 
(۲) قلت تقدم ذكر محيي.. وجاعل... وفالق . . . ومنزل أنها من أسماء الفعل الخاصة. 


1 


[لا يؤثر 
المخلوق في 
الخالق رضا 
ولا غضبا] 


02 سر مه a‏ مھ يو لكيس ع رص ص 
اده نيك #ولۇ شاءَ أله لذهب لسمعهم وأبصرهم4 ]°/؟[c‏ ذهب 
لله بوهم »4 ا 0 

وقال له“ رجل: جمعنا الله وإياك فى مستقر رحمته. فقال: لا 
تقل هذا. وكان أبو العباس يميل إلى أنه لا يكره الدعاء بذلك» ويقول 
: إن الرحمة ههنا المراد بها الرحمة المخلوقة» ومستقرها الجنةء وهو 
قول طائفة من السلف”" . 

قال ابن القيم رحمه الله: وسألت شيخ الإسلام رحمه الله يوماً 
فقلت له: إذا كان الرب سبحانه يرضى بطاعة العبد» ويفرح بتوبته» 
ويغضب من مخالفته» فهل يجوز أن يؤثر المحدّث في القديم حُبَاً وبغضاً 
وفرحاً وغير ذلك؟ . 

فقال لى: الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضى والغضب 
والفرح» وإنما كان بمشيئته وخلقه. فلم يكن ذلك التأثير من غيره» بل 
من نفسه بنفسه. والممتنع أن يؤثر غيره فيه. وأما أن يخلق هو أسباباً 
ويشاؤها ويقدرها تقتضي رضاه ومحبته وفرحه وغضبه فهذا ليس بمحال» 
فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. والله سبحانه أعله”'. 

قال ابن القيم رحمه الله : فإن قيل قد نقل القشيري عن ذي النون 
أنه سئل عن قوله تعالى: #الَْحَنْ عل المرش أستوئ» 5.0/1 فقال: 
تيت ذاته, ونفى مکانه» وهو موجود بذاته» والأشياء موجودة بحكمته 
كما قباغ. 


)١(‏ مجموع 54 ورقة 5لااء ۲۷۵١‏ تفهرس تابعة ج ١‏ ص ۷۲ من الفهارس العامة. 


)۲( للومام خمد 
(۳) اختیارات ص ۳۱۹ تفهرس ص ۱۲ ج ١‏ من الفهارس العامة . 
)٤(‏ مدارج السالكين ج ٤٤٤ ٤۳۳/۲‏ تفهرس مقابل ص ۸۲ ج ١‏ الفهارس العامة . 


5 


قبل القشيوى لم يذكر لهذه الحكاية إسناداء وما ذكرناه مسند 
عنه" . وفى كتب التصوف من الحكايات المكذوبة ما الله به عليم. 

قال شيخ الإسلام: وهذا النقل باطل؛ فإن هذا الكلام ليس فيه 
مناسبة للآية؛ بل هو مناقض لها؛ فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته 
ونفى مكانه بوجه من الوجوه» فكيف يفسر ذلك. 

قال: وأما قوله موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمته. فحق» 
ولک لس هذا معي اليو 


فصل 

أثبت أئمة من أهل السنة «الْحَدَّة كما قيل لعبد الله بن المبارك: 
بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه» بائن من خلقه. 
قيل له: بحد؟ قال: بحد. وكذلك أحمد فى أشهر الروايتين عنه» وكثير 
من أصحابه كالقاضي وابن الزاغوني وغيرهماء وإسحاق بن راهويه. 
وعثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي› وحكاه عن آهل 
السنة» وشيخ الإسلام الهروي» وخلق كثير. 

وأنكر ذلك آخرون من المتكلمين: كأبي المعالي الجويني» 
وطوائف من المعتزلة» والأشعرية» وبعض الحتبلية. 

وفصل الخطاب: أن «الْحَدّ له عدة معاني ترجع إلى أصلين: منها 
ما هو متفق عليه بين المسلمين» ومنها ما هو متفق عليه بين أهل السنة» 
)١(‏ المسند عنه ما رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة بإسناده عنه أنه قال: (أشرقت لنوره 


السموات وأنار بوجهه الظلمات» وحجب جلاله عن العيون» وناجاه على عرشه السنة 
الصدور). 


(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص ١7١‏ للفهارس ج /١‏ 485. 
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[ما نقل عن 
القشيري في 
الاستواء 
باطل] 


[استواؤه 
تعالى على 
العرش بحد, 
هل يقال 
لصفاته حد» 
وله مقدار 


ونهاية؟] 


ومنها ما هو متنازع فيه؛ فإن «الْحَدَّ؛ يكون لحقيقة الشيء النوعية» وهو 
حد الماهية. ويكون لعينه الذاتيةء وهو حد لوجوده. 

فالأول: هو «الحد» الذي يتكلم فيه المتكلمون من المنطقيين 
وغيرهم . ٍ 

والثاني: كالحَدٌ الذي ينعته الشروطيون في حدود العقار وفي حُلَى 
الأشخاص. فإذا انحصر نوعه في شخصه كالشمس مثلاً كان له حد 
بالاعتبارين. وهو بالاعتبار الأول: كلي لا يمنع نفس تصور معناه من 
وقوع الشركة فيه. وهو بالاعتبار الثاني: عيني يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه . 

وإن قيل: إن وجود كل شىء عين ماهيته أو قيل ذلك فى حق الله 
تعالى فقط كان الْحَدٌ الذي هو فة العينية الوجودية هو الحد الذي هو 
الماهية النوعية إذا عنى به حقيقة المحدود. وإن عني بالحد القول الدال 
عل ناف الت وال يكن لذلك وجود إلا في الذهن لا في الخارج» 
والله أ حضوا 

0 الأول فقد يعني بالحد حقيقة الشيء» وقد يعني به القول الدال 
على ماهيته . 


)١(‏ من قوله: وهو بالاعتبار الأول كلي إلى قوله والله أعلم ‏ في الهامش بخطه أيضاً وليس 
هو نهاية البحث. 

(؟) وقال رحمه الله في رده على المنطقيين: أشرف الموجودات واجب الوجود» ووجوده 
معين لا كلي؛ فإن الكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» وواجب الوجود يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه. 
وقال أيضاً: قولهم إن الماهية لها حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودها شبيه بقول من 
يقول: المعدوم شيء» وهو من أفسد ما يكون ‏ إلى أن قال: وحقيقة الفرق الصحيح: 
أن الماهية هي ما يرتسم في النفس من الشيءء والوجود ما يكون خارجاً عنه. وهذا 
فرق صحيح؛ فإن الفرق بين ما في النفس وما في الخارج ثابت معلوم لا ريب فيه. 
وأما تقدير حقيقة لا تكون ثابتة في العلم ولا في الوجود فهو باطل. مجموع الفتاوى 
(9/لاة 44 ). 


T1 


فأما «الحَدٌ؛ بمعنى حقيقة الشىء التى هو بها يتميز بها عن غيره؛ 
فلا ريت ببق المسلفين أن اله اله حقيقة وكات ذلك دة الى "لا 
يعلمه غيره» كما جاء في الأثر: يا من لا يعلم ما هو إلا [هو] ولا يبلغ 
قلارتة غر 

وهل يقال له ماهية لا يعلمها غيرهء ولا تجري ماهيته في مقال. 
أو يقال: لا ماهية له؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم. والأول قول 

وأما «الحد» بمعنى القول ‏ فله أسماء تميزه عن غيره» وله حدود 
بخواصه التي تميزه عن [غيره] كقولنا: رب العالمين» وخالق السموات 
والأرض. والأول والآخر والظاهر والباطن. 

وأما «الْحَدَ؛ المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حق الله 
ا ْ 

فأما حد عينه الذاتية فيراد به: على بذاته. وحد بصفاته. وحد 
a‏ ْ 

فأما الأول: فهو بمعنى انفصاله عن غيره وتميزه عنه بحيث لا 
يختلط به» وهذا داخل فيما قصده ابن المبارك وغيره؛ خلافاً للجهمية 
الذين يجعلونه مختلطاً بالمخلوقات؛ ولهذا قال: بائن من خلقه بحد. 
فإن «الْحَذَ) هو الفصل والتمييز بينه وبين غيره. و «الْحَذ) بهذا المعنى 
متفق عليه بين أهل السنة القائلين بأن الله فوق العرش؛ بل وعند الذين 
يقولون لا داخل العالم ولا خارجه أيضاً؛ فإن الأعراض المختلفة كالطعم 
واللون إذا قامت بجسم واحد كانت متميزة بخصائصها وحدودها وليست 
متميزة بأعيانها وذواتها . 


)1( باقي الكلام على الأعراض مخروم في الأصل . والمعنى واضح بدونه. ومعروف الكلام 
في الأعراض . 


1Y 


وأما الثانى : فهو بمعنى صفاته القائمة به المميزة له عن غيره» كما 
يقال في حُلية الموصوف ونعوته» فله حد بهذا الاعتبار. 


وأما «الحد» بمعنى المقدار والنهاية» فهذا مورد النزاع. فقيل: لا 
حد له ولا غاية ولا مقدار. وقيل: له حد من جانب العرش فقط. 2 
وقيل: له حد ونهاية لا يعلمها غيره؛ إذ لا يعقل موجود بدون ذلك. 
وقد يقال: إن ابن المبارك وغيره قصدوهء إذ لو لم يريدوا ذلك لم يكن 
حاجة إلى قولهم: على عرشه. بل يكفي أن يقال: هو منفصل عن خلقه 
حم عه 

قول من قال: يلزم من كون الشيء فوق كونه في جهة ‏ سواء 
كانت الجهة داخل العالم أو خارجه ‏ وثبوت الانقسام لذاته؛ لأن كل 
واحد من جوانبه غير الجانب الآخرء وكل ممكن القسمة لذاته ممكن 
الوجود لذاته. ويلزم أيضاً من كون الشيء في جهة: إما قدم الجهة, 
وإما ثبوت الانتقال. 


فالجواب عن ذلك: أما الحجة الأولى فللناس فى جوابها طريقان: 


أحدهما: أنه تعالى فوق العرش» وهو مع ذلك ليس بداخل العالم 
ولا بمنقسم. هذا قول الكلابية وأئمة الأشعرية وغيرهم. وإذا قيل لهم: 
هذا ممتنع. قالوا: إثبات وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه أبعد 
عن العقول من إثبات موجود خارج العالم وليس بجسم ولا منقسم. فإن 
كان الأول جائزاً فى العقل فالثانى أولى بالجواز. وإن كان ممتنعاً بطل 
قول النفاة. ۰ ١‏ 


الطريق الثاني : أن يقال: هل الانقسام فيه بالفعل أو بالإمكان؟ فإن 
)١(‏ مجموع 59 ص ١550‏ فيه زيادة. 


A 


كان بالإمكان بحيث يقبل التفريق والتبعيض لم يسام اللزدر ولا دل 
ذلك عليه؛ وإنما ذكر في الدليل أن كل جانب غير الآخر. [ 

ومطلق المغايرة لا يقتضى قبول التفريق والانفصال؛ فإن لفظ «غير» 
فيه اصطلاحان» أحدهما: اصطلاح الأشعرية ومن وافقهم أن ما جاز 
مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود أو ما جاز مفارقة أحدهما 
مطلقاً؛ ولهذا لا يقولون صفات الله مغايرة لذاته؛ بل لا يقولون إن 
الصفة اللازمة للمخلوق مغايرة له» ولا أن بعض الجملة مغاير لهاء ولا 
الواحد من العشرة مغاير لها. فعلى هذا إذا لم يقبل التفريق لم يكن أحد 

والاصطلاح الثانى أن حد «غَيْر) ما جاز العلم بأحدهما دون 
الآخر. 

وهذا اصطلاح المعتزلة والكرامية؛ فعلى هذا تكون صفة الموصوف 
مغايرة له» وتكون صفات الله مغايرة لذاته» ويكون كلام الله غير الله . 

وعلى القولين الأولين لا يكون كلامه غيره. 

والذي عليه السلف أنه لا يطلق إثبات المغايرة» ولا نفيها؛ لكن 
يفصل”'': هل أريد «بالْعَيْر؛ أنه ممكن العلم بهذا دون هذاء أو يريدون 
أنه يمكن مفارقة هذا لهذاء ووجود هذا بدون هذاء وتحقق ماهية هذا 
دون هذاء ونحو ذلك؟ . 

فعلى هذا التفسير لا تكون الصفة اللازمة للموصوف مغايرة 
للموصوف» ولا البعض اللازم للكل مغايراً للكل على ذلك. 

وأما لزوم «الانتقال» فللناس عنه جوابان مبنيان على جواز قيام 


)١(‏ يعني: يستفصل المطلق لهذه العبارة. 


14 


[قول ابن 
كلاب هنا 


جيد] 


الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة بذاته . فمن لم يجور ذلك قال: إنه لما 
خلق العالم لم ينتقل هو ولم يتغير؛ بل خلقه مبايناً له» لم يدخل في 
وحدوث الإضافات جائز اتفاقاً؛ بل لا بد منه. وهذا قول من يقول: 
الاستواء إضافة محضة» وأنه فعل فعلا فى العرش صار به مستوياً عليه 
بكونه خلق العرش تحته. فلزم أن يكون هو فوقه من غير حركة من 
الرب ولا تحول قائم بذاته. 

والجواب الثاني : جواب من يجوز قيام الأفعال الإرادية بذاته كما 
هو المفهوم من النصوص. وهؤلاء يلتزمون ما ذكر من معنى الانتقال 
بهذا اللفظ › وإنما ورد بلفظ الاستواء والمجىء والنزول ونحو ذلك . 
ومنهم من يقر باللفظ أيضاً ويقول إن ذلك لا يستلزم الحدوث» وأن 
الاستدلال بذلك على الحدوث باطل. ومن قال: إن ذلك حجة إبراهيم 
عليه السلام فقد أبطل؛ بل قصته تدل على نقيض المطلوب» كما قد 
بسط كلام الناس عليها فى غير هذا المكان. وهذا الذي احتملته هذه 


الورقة . 


قال ابن كلاب في بعض كتبه: وأخرج من النظر والأثر من قال: 
إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. حكاه عنه شيخ الإسلام في عامة 
كتبه الكلامية”" . 


قال شيخنا: وعلى ذلك [إثبات الرؤية] جميع أهل السنة وسلف 


١١۳ ء۹٤‎ ء۸٩‎ ص/۱١ تفهرس تابعه ج‎ 0885 58١ مختصر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 
من الفهارس العامة لمجموع فتاوى ابن تيمية.‎ 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص ١79‏ تفهرس تابعة ج /١‏ 
9 من الفهارس العامة. 


الأمة وأئمة الإسلام”'". 

مسألة: نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وم 
کف عن ساق 14/4۲1[ أنه قال: عن شدة. وثبت في الصحيحين من 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي فيه تجلى الله 
تعالى لعباده يوم القيامة «وأنه يحتجب ثم يتجلى› »> قال: فَيَكُشِفْ عَنْ 
سَاقِهِ فَينْظرُوْنَ إِلَيْهه . 

والذي في القرآن (ساق) ليست مضافة فلهذا وقع النزاع هل هو 
من الصفات» آم لا؟. 

قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولا أعلم خلافا عن الصحابة رورساق من 
في شيء مما يعد من الصفات المذكورة فى القران إلا هذه الاية؛ لعدم الصفات] 

صا 

تعالى: #لما خاقت ِسِدَىٌ # c[TA/vo]‏ وقوله: و وجه هُ ريك ۰۷1 
[o0‏ 0 ذلك ؛ فإن الصفات تثبت ويجب تنزيه الرب 0 التمثيل ؛ ل 


لس لي ر وهو هو ألسَمِيعٌ صر » 111 Prey‏ 


ولما تمكن الشيطان من المتكلمين في الله بعقولهم زين لهم اتباع 
المقدسة العليا التي وصف بها نفسه المقدسة في شريعة الإسلام التي 


0010( الصواعق ص ١155‏ - وللفهارس العامة ج .۹۷/١‏ 
(۲) مختصر الفتاوى ص .۲٠۲ ٠۲۰۱‏ هذه أطول مما في المجموع. انظر الفهارس العامة 
ج ۹4/۱ .۳٤۱‏ 


TT ۷۱ 


بعث بها محمداً بء ليصححوا بذلك دعواهم الباطلة «معرفة حدوث 
العالم» وهو ما سوى الله في التفتيش على الله بدلائل العقل من غير 
جهة السمع. وزين لهم الشيطان أنها صفات نقص يجب تنزيه الله 
عنهاء لأن أسماءها تماثل في اللفظ أسماء صفات المخلوقين الناقصة 
بنقصهم ؛ ؛ فلزم من ذلك الممائلة في الحقيقة والكيفية» فوجب تنزيه الله 
عنهاء وإلا كان ا مكنا مدنا اعتباراً بالمخلوق في زعمهمء 

وذلك خطا بای . 


وزين لهم الاحتجاج على ذلك بخرافات وترهات باطلة ليس فيها 
مقدمة صحيحة يصح الاحتجاج بها بين يدي الله على صحة الكلام في 
الله بدلائل العقل فى اعتباره بمخلوقاته؛ لأن حقيقتها ومعناها التسوية بين 
بالمخلوقات دون الخالق؛ لأن واضعهما من الفلاسفة وغيرهم 
«أرسطوطاليس» وغيره» إنما وضعهما على حكم المشهود من المخلوقات 
ومن طبائعها إذ لم يكن له وصول إلى حكم الخالق سبحانه من غير جهة 
السمع» والسمع لا قدر له عنده؛ لاعتقاده أن النبوة فيض لا وحي. 


وعلى حكم الإيمان بأنها وحي فهي إنما وردت بتوحيد الله وعدم 
مماثلة شيء له لا في حقيقة ذاته ولا في حقائق صفاته وأفعاله ولا في 
شيء من بيناته ؛ لكنه سبحانه جعل #الكتاب الذي لا ريب فيه هدى 
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب* أي يتبعون ما جاءت به النبوة على 
حكم التسليم والإيمان» وجعلها أيضاً سبباً لضلال الضالين بإرادتهم 
الكشف والاطلاع في مقام التسليم والإيمان على عين اليقين في معرفة 
الله من غير جهة الأنبياء آدم ومن بعده» وذلك كما قال سبحانه: 


)١(‏ كذا بالأصل والمعنى بين. 


۷۲ 


#يُضِلٌ پو كذزرا وهی بيوء کا 2 وذلك لما فيه من 
أسماء الله الحسنى وأسماء صفاته وأفعاله التى تشبه أسماء المخلوقين 
وأسماء صفاتهم وأفعالهم في اللفظ فقط دون الحقائق والكيفيات؛ لأنه 
يلزم من وحدانية الله عند من يعرف معناها وحدانية صفاته وأفعاله 
وعدم صحة اعتباره بمخلوقاته» فلا يجوز التسوية بينه وبين مخلوقاته لا 
في طبائعها ولا في أحكامها؛ بل حقيقة ذاته وحقائق صفاته وأفعاله 
على الوجه اللائق بجلاله» فلا سبيل إلى معرفته وحقيقته . 

المخلوق وحقائق صفاته وأفعاله على الوجه المناسب له ولما خلقه 
الله عليه من الفقر والنقص. 

وإذا كان سبحانه قد سمى نفسه الإلهية المقدسة الكاملة الغنية بمثل 
ما سمى به عبده المخلوق الفقير والناقص - مثل: الملك» والمؤمن» 
والعزيزء والجبارء والمتكبرء والعليم» والسميع» والبصيرء والحكم» 
والعدل» وغير ذلك. وكذلك سمى صفاته وأفعاله الإلهية المقدسة 
الكاملة بمثل ما سمى به صفات المخلوق وأفعاله المخلوقة الناقصة مثل: 
الحياة» والعلمء والقدرة» والسمعء والبصرء والتعجب» والضحك› 
والوجه» واليدين» والقدم» والمجيء» والإتيان» والاستواء» والنزول؛ 
وغير ذلك كانت المماثلة فى اللفظ بالأسماء فقط . وحقيقة ذات العبد 
وكيفيته على الوجه المشهود الذي خلقه الله عليه بقدرته ومشيئته. وحقيقة 
ذات الله وكيفيته على الوجه اللائق بكماله وعز جلاله الذي استأثر علينا 
به ولا سبيل لنا إلى معرفته. وكذلك حقائق صفاته وأفعاله وكيفياتها على 
الوجه اللائق بذاته وكماله وعز جلاله. فيجب الإيمان بما ورد به الشرع 
من أسماء الله وأسماء صفاته وأفعاله. وأن مسمياتها على الوجه اللائق 
بكماله وعز جلاله. ويجب السكوت عما سكت عنه الشرع من بيان 
حقائقها وكيفياتها. ولا يصح التمسك بدين النبوة والإيمان بأنها وحي لا 
فيض إلا على هذا الوجه. 


رف 


[اتفاق 
اسماء 
مخلوقاته 
تعالى 
وصفاتهم 
مع اسمائه 
و صفاته في 
اللفظ لا في 
الكيفية] 


[والتزموا 
القول 
بالتعطيل 
عن الخلق 
والتدبير في 
الأزل] 


فلما استعمل المتكلمون في الله بعقولهم «المنطق» في العلم الإلّهي 
على حكم الطبيعي» وجعلوا مقدمات المنطق في ذلك شاملة للخالق 
والمخلوق في أن الاتصاف بهذه الصفات ملازم للحدوث لزمهم الباطل 
من نفي صفات الله وأفعالهء فالتزموا ذلك تنزيهاً لله عنها في زعمهم وإلا 
كان حسما هركا مدنا فاضا على المخلوق بالمثال والاستقراء. وغلطوا 
وغالطوا فيما هو محقق من كون الحكم على بعض المخلوقات بأحكام 
بعضها بالمثال والاستقراء ظني وليس بعلم. وأما الحكم على الخالق 
بذلك بأحكام مخلوقاته فليس بعلمي ولا ظني؛ بل وهمي وجهلي. وهذا 
هو ثمرة طلب الكشف والاطلاع في مقام التسليم والإيمان؟؛ فإن وحد 
اله“ واحتجابه عن خلقه يمنع من التوصل إليه من غير جهة السمع عند 
من يفهم وينصف . 


ثم سول لهم الشيطان الحكم على الله سبحانه وتعالى عما يقولون 
عَلوَا كنيراً بالتعطيل عن الخلق والإحداث والتصرف البتة في الأزل الماضي 
ص 0 نهاية؛ E YT‏ 
إما لعدم القدرة على قول الجهمية و وإما اا 
قول المعتزلة ومن وافقهم. ثم لما عرضت له القدرة أو المشيئة تغير بسبب 
خلق هذا العالم وصار كل يوم هو في شأن؛ ليصححوا بذلك دعوى معرفة 
نسبة هذا العالم. وقد ذكرت هذا في أول الباب. 


فقول «جهم»: إن التعطيل في الأزل كان لعدم القدرة هو لما كان 
معترفاً بالله» ومظهراً أن الله هو الذي أحدثه من غير طريق السمع التي 
تعرف سبحانه إليهم منها وعرفهم منها أنه هو الذي خلق السموات 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعله توحد الله أي كونه واحداً لا مثيل له فى جلاله وكماله كما هو 


في دعاء ختم القرآن له. 


VE 


والأرض» فأطاعوا الشيطان في ذلك. وحكموا على الله بأنه لم يزل في 
الأزل الذي لا أول له ولا نهاية معطلا عن الخلق والإحداث والتصرف 
البتة؛ لأنهم وجدوا الطريق إلى معرفة ذلك من غير جهة السمع 
مسدودة» مع الاعتراف لله بجواز أن يكون قد خلق قبل هذا العالم شيئاء 
لأنه لو وجد أو حصل في الوجود قبل هذا العالم شيء غير الله لجاز في 
العقل أن يكون حدوث هذا العالم عنه كالحيوان والنبات» وكذلك ما 
قبله وما قبله وما قبله وهلم جرًا إلى غير نهاية» فامتنعت معرفة الله من 
غير هذا الوجه. وقد زين لهم الشيطان عدم صحة الدين إلا بمعرفته 
منه» فالتزموا الحكم عليه بذلك. 


وكان «الجهم» أحذقهم فلذلك فهم أن هذه الدعوى لا تصح مع 
الاعتراف لله بالقدرة فى الأزل؛ لأن الاعتراف بالقدرة يوجب جواز 
الفعل» ومع جواز القن يجوز أن يكون حدوث هذا العالم عنه» وهذا 
لازم كل اللزوم على حكم الغلط أو الضلال في دعوى أن المقام في 
هذا الباب مقام كشف واطلاع بدلائل العقل مع دعوى التمسك بالدين 
«النبوة» والإيمان بأنها وحي لا فيض للتعلق بالشرع. وكان أحذق 
المتكلمين في الله بعقولهم وأصحهم روية وأضلهم في عدم الإيمان 
بالغيب» فلذلك فهم بطلان هذا الحكم ومعرفة الله من هذا الطريق مع 
الاعتراف له بالقدرة في الأزلء فلذلك حكم عليه بعدم القدرة في 
الأزل» واقتضى ضلاله أن يلزم من ذلك أنه سيعود الأمر إلى عدم 
القدرة. ومن هنا قال بفناء الجنة والنار. ثم ظهر له بعد ذلك بطلان هذا 
كله وأضله الله عن الإيمان بالشرع» فاعتقد بطلان الإلهية وأعرض عن 
الشرع وترك الصلاة» وقال: إذا تبت عند من أعبده صلبت. فضرب 
الوالي بخراسان عنقه وصلبه سنة ثلاثين وماثة. 


Vo 


[والتزم جهم 
التعطيل عن 
الخلق في 
المستقبل. 
ثم اعتقد 
بطلان 
الإلهية وترك 
الصلاة فقتل 
وصلب] 


[وصف أهل 
الكلام 


وحيرتهم] 


[حقيقة قول 
الجهمية] 


. )01( 
عمران بن حصين . 


هؤلاء”": إنهم طافوا على أرباب المذاهب» ففازوا بأخس المطالب. 


وقال ابن القيم: وحدثني شيخ الإسلام قال: حكى لي بعض 
الأذكياء وكان قرأ على أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة ‏ وهو ابن 
واصل الحموي - أنه قال له الشيخ: اضطجع على فراشي» وأضع 
الملحفة على وجهي» وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع 
الفجر» ولم يترجح عندي شي(“ 

وقال ابن القيم رحمه الله بعد نقله عن عاصم بن عدي : ناظرت 
جهمياً فتبين من كلامه أنه اعتقد أن ليس في السماء رب. 

قال شيخ الإسلام: كان الجهمية يدورون على ذلك» ولم يكونوا 
يصرحون به لوفور السلف والأئمة وكثرة أهل السنة. فلما بعد العهد 
وانقرض الأئمة صرح أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه ويدورون 


عله 


قال: وهكذا ظهرت البدع كلما طال الأمر وبعد العهد اشتد أمرهم 
وت تغلظت . 


)١(‏ آخر الصحيفة بياض. قلت: وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الحديث في 


مجموع الفتاوى وغيره ‏ انظر ج ۱۸ ص 7١٠١‏ - 714 وج ۲ ص 707 ۲۷۸. 

(۲) مجموع 14 ورقة ۲ ٤‏ يفهرس تابعاً ج ١١7/١‏ من الفهارس العامة لمجموع 
الفتاوى . 

)۳( يعني المتكلمين. 

(5) الفوائد لابن القيم ص ٠١‏ وللفهارس العامة ج .۸۹/١‏ 

.۸٤۲ /۳ الصواعق ج‎ )٥( 


۷٦ 


قال: وأول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة 0 والإرجاء ثم بدعة 
التشيع إلى أن انتهى الأمر إلى الاتحاد والحلول وأمثالهما"''. 


يات التي فيها صفات اله سبحانه التي تأولها متأخرو الجهمية وسموها 
الصفات السمعيةء وهي ما سوى الصفات السبعة“ 


تيعون أله الذي َامَمُوا» ه٠‏ الآيةء قال إا مَعَكم إِنَمَا 
ن مهرون 2 ستّہزئئ e‏ وسم ف طُْيْلتِهِم د يَعْمَهُونَ» ١41‏ 6٠/5]ء‏ 


2 و رەم و 
00 


ری بے رص ره م هدر دآ 7 ISS‏ 
وآ اکا يمآ أَلتَ وَأتَبِعَنَا السو اتتا مع الشهييت 9) 
َمَكَروا رر اة وه حي لمرن ٠‏ ١ء‏ «إنَّ الْمْتَفْقِينَ 


م م2 کا ا 


كد ن الله وهو وعم 73 الآيمة» «إِنّما جروا الذبن 


ارون لَه و سول ٭ لاإية «[o/Y]‏ #وإذ 0 الزبن كفروا 


و KK i4‏ ”ووو س 2 > سه سر قر 4 ر 5040 > 
لمل ئ او ستلوك أو مر ود ون و لله وألله حار 


مر روه مر وه مهي 


ڪر زمر طلا خونوا ألله سول ل# «a/v‏ ا انوا الله 
من فَ4 در الہ ei‏ ادد الله ورسولم) ۹۳ء 
« ارت يلْروؤت موعن دن ص اليب ِي ف أصَّدَقَتٍ ‏ إلى 


بزاح 7 21 مهم م و ا ١‏ إا لهم کر ف 
اا 0 اسع سم کر 1۰/11« لوهم د ف 1 و 
سید 0 ممعى وول لا يحب اساد .رص ې 


.١٠۹/۱ وللفهارس ج‎ ۱۳١ اجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ )١( 

(؟) وهذا العنوان من خط المؤلف» ويدل على أن الأشاعرة المتأخرين جهمية كما سمى 
كتابه الذي رد فيه على الرازي: «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» وكما 
صرح بأن هذا مذهب الأشاعرة في الرسالة «التدمرية». 


VY 


000 
. 
٠. 
2 


ل له ب الْمُقَيطِينَ4 ٠/0‏ وتوا فى سيل اه الد 


سے ص" 


سار رت _-- 2 
یتو ولا سدوا إت اله لا يحت اسب عدر 
4 مره م پر روہ لم ريّية 20 مج مء ول رس ے امم 
«فَإدًا عَرْمَتَ فوکل ڪل الله إِنَّ الله ميب لْمتَوَكينَ4 ه٠٠‏ إن آله 


Let f LA K 2 <‏ 
لا ستحىيء أن يضرب مثلا ما بعوضّة فما فوقها» ۲/٠١‏ 


م نَّ الله 4 4 A‏ . ھت 
واا إن آله يِب المحينين» 0401 تيعون بب الي 


د هلا ميب لله الجر إإلشرء ي لرل ٠٠٠‏ الأب ٠‏ 
ا رو رک صر < چ 4 E 8 : cq”‏ ب وص 
وَكَالتِ الَْهُودُ والتصرئ عن ابا الله ووم فل لم مدب 


يه 43 الآية» «صوفَ ياق لَه بقوو ع وودد «[o/o4]‏ 
م الها ولسوأ وله بيب خی 00 ولک ڪر أن 
اتهم بط [ه4/4] وهذه كراهة شرعية قدرية ضد المحبة لكونهم 
يضرون بخروجهم 8ل ايق بير يّن کلڪم لِلَدِنَ اوا عند ريو 
إل ل ورضاٹ مر 05 53 *] #وعد له لْمُؤْمنيربَ 


“كوس سس 0 4 4 5 ys‏ 
وَاْمْؤْمِتتٍ إلى قوله: وَرِضْوَانٌ مت الکو کر دہ درا 


رم و 4 2 7 عر 5 ا م 
وول أ أن يرضوه» 6/3 ##فإِن ترضواً عم إت آله ل 


لْعَوَرِ الْمَسِقِينَ4 ٠/٠‏ «والسيفون الولو من لبون 
وَالْأنصَارٍ 4 إلى قوله: رض أله عم ورضواً علد [۹/۱۰۰]» 


ص و 


يَرَضَئ عن ١‏ 


ت 


4 0 2 م سس‎ 0 2 E 


«یتتا اشقا يوه شس4 إلى فولے: «تاا بتكب عل 


و بک 


عَضَبٌٍ4 0/01 ومن يِفَل مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدَا إلى قوله: 


۷۸ 


0 2 04 2< 2 ع2 حجر م مسا م أ 
وَعضسبج اله عَلِيو6 ٠‏ «كرّى ڪيا ينهم ينول ألْدنَ 


6 
4 م é2‏ ع -» عو 4 22 4 f‏ رص 
ڪفروا ليشن ما دمت هر اشم أن سخط لَه عليه 1١.درهاء‏ 
« والْديسَة 8 عضب الله ا إن کن س الصلرین) ۲/٩‏ لا حي 
٠.‏ رج ص * ا بت 2 و 


في كير ين نَجَوَسهُمْ إلى قوله: وَمَن بَفْعَلَ َلك أبتعَآة مرْضَاتٍ 
ألو ٠/٠5‏ «وَيْمَدْبَ لفقي وَالْمتَفئَتِ إلى قوله وَعَضب أله عله 
هد ود لَمْرْ جَهَئَمٌ رسەت مَصِبَا4 دہ دول مين بيت 
کرام یتقو مضل ين یم رشو ددم ل له مب الي 

پوت ۲ فيه رال عو أن م رو واه مب 
لْمطَهَرنَ4 101. وتفسر محبة التائبين الأحاديث المشهورة في المدح 


بالتوبة. «وات فى الْمَدِبئَةَ يِنْعَةٌ رهط إلى قوله: «وَبكروأ كرا 


AT معو‎ 


مر 


رر ص ص 2 2 رى ب م مه م ت رمه 
رکا مڪ وَهُمْ لا نروت 9 فأنظز کیت ڪات عَلقِبة 
مَكْرهم 4 ]0۰« J} c[Yv/01‏ ىت 11 ال حور4 c[ov/YY]‏ ل حت 
ای4 3 ]» لک ت المقسدين4 1 . 


رھ م 


وله اين يوب أله ورس نم قال: ولزن يوت 
اباد 01 ادخل في هذا وهو غلط. 

ول الت کتروا يادوت لقت لَه اکر من مَفَيِكُم 
اشک ۰٠1‏ <ِحكبرٌ فا عند اق أن فوا ما لا 
تَفُعلُورت 4 1/1« ایت يلون فى عابي أله بار سَلْطنٍ هم 


َو 


ري r‏ سے نم ص ت 3 م و ص 
كير مما عند الله وعد الذي اموأ ٤٠/٠٠‏ «ذللك يأنهم اتَبَعوأ 


۷۹ 


ا أشخط لَه وَحكَرهُوا رِصْوَائَمٌ قابط اعمکھر4 د ل 
لذن ادون لَه وشو 3 1)) ولک مَا تک ءابا ڙڪم 


ی الِنْسَآهِ إلى قوله: «إِنَّمُ كان َة وَمَقْنًا وساء سَبيلا» 
[/4]» #يوآدورت من اد الله وَرَسْولَة» 801مه]ء إن لين عادو الله 
وسو کا ۰۲٠۸/1‏ رھم رکا سجدا يبتو سلا من أ وروا 01م 
م لفق المهجرتَ الْدنَ ا بوا من ديدرهم وامولهر يعون 


فصا م لله يصون [1/4])» وص ماق | 
]04/41[« 3 تَنَخِدُوأ عَدَوَى و وَل 4 ملك # بل عبت 


2 


ورود ۲/۲ فلا عَاسَمُونَا أَنْتَقَمَنَا مِنْهُرٌ» (مورعي. «رأمل 
: ب کدی ن4 في موضعين [۷/۱۸۳ و 2]18/45» 3 يَكِدونَ 51 


ر مت رر رربي اس مه 4 
َأَكِدُ کا ]1°« C[A1/11‏ هو الزى لق لكم ما ف الارْضٍ 
ا 4 
ثم | 


و ر راس ر سے الاسم 
0 نوئ إل آلا لسَمَاءِ# على قول 3 #هل ينظرون إلا 
أن يَأنَبَهُمْ لَه فى غل من لماو وَلْمَكْتِكَدُ4 الآبة 28/001 لهل 


ت 2 K١‏ مَأ رگ 5 5 هه 
بتر ون ن إل أن تا ا يهم الْمَلِكة أو ي راف ا یا ا سام يت 
ر 2 رور ٣ر‏ 


يك 004 7 ريك وَأَلْمَلِكَ ص ين م 1 


وقد ألحق بذلك: يبر الْذَقَرَ ت أَلمَمَكِ إل أ 


إ4 1 [TY‏ جع له بمعنى حديث النزول وهو خطا 56 


اوم سس و عر تك و 


ومنه قوله: ووم تشقق اشسماء الي » 1[ كما فسرته 
الأحاديث وما قبلها دليل على ذلك. يبين عند قوله: ل ترح لآ 
يورك قابا ٠٠‏ وقوله: «كل بطو إل 3 كأ اليك 


A* 


ر سسا - 2004 
3 


أو يأ ريك» لا يخالف ذلك 01/١8‏ وقوله: #لن و 


قوله: 1 تاق أله والْمُلَبِكَةٍ نَيلًا4 1 يشبه بقوله: م ترح 
لا تجوت 0 7 وقوله: هل ينظرونَ إل أن ايهر 
الماک و ق ر ریک # ]1/10۸[« وذ و لموس ن 2 01 ى 
ری لَه 00 الآيتين ٠٥‏ :00/5 #يِسحَكَ اَهَل التب أن رل 
a A mm‏ 0 


أله جه فأخدنهم الصَّلعِقَة َه بظْلمهم» ۳ء ام يدوت أَنْ 


تَمْعَلُواً رس رَسُولك » الآية ۲/۰ طوَقَالَ لَذِينَ لا يعلمونً کوک يُكلْمنَا 

َه أو مَأْتِيئَ ءاب يه الآبة ددم «الَدِيت مالو إن آله عهد 
- أ رص - 0 مےة م 

إا آلا مورت اسول حى ياتتا بِقُرْانِ أك ألنَارُ4 الآبية 


على لم مء روہ وہ ل ع < 8 
c[T 1A1]‏ اله زك الابصدر م وھ يدرك الأيصر 4 الاية »]5/٠٠١*[‏ 


ص 


الْجَبَلٍ4 

آلب لا بوب لما لول أل عتا الملتيكة 
أو ری ر الآية إلى قوله: يوم َرَوْنَ الْمليِكَة» الآية إلى قوله: 
م قى السا العم ) الآيية »]٠٠/۲٠ ٠۲۱‏ لن أ سوا سى 
وراد الآبة 0 ۰ و عا E‏ ج و أريك 4 ]1/1[ 
منفسرة لرن من ایوا انم هو المي البصير 007/1 وقد أدخل 
في هذا الباب «فن كان يحوأ لماه ري © الآية 2/01 على تأويل أنه 
المرائي وكما دل عليه المرسل يفسر قوله: «ومًا كان لير أن يُكَلْمَهُ 


-ه 


<o 0 7‏ 2 5 2 2 7-1 
اَم إلا وا الآية »]٤٠/[‏ سدم قولا من رب 4 اه 


١ 


م١‎ 


SS‏ روم سرحت سح سيو 


ج 
وقوله : هم يوم يلقونم للم 4 ١ه]‏ لكن التحية والرؤية معاً. 


2 


وقد جاء: ای لدت لا يوست اماما ہ۰٠‏ الآبة ورت 
كَنَرُوأْ بِكَاينتٍ آل ولایو 011/1 بوم ِ4 1.01 الم 
گرو ف اشم ما حى لَه لمات وَالايِضَ وبا بنا إلا بالْحيّ» 
وَل کيا ين الاس بلقاي يهم لكيردة» ٠س‏ لتک 

یم لے یك كدعا فملقید4 ہ٤‏ طقلا عم فس 6 ا ك 

م عن 4 مضه للم ما ٿا يسَاءُونَ 2 و رد4 ]0۰/0[ 
a‏ الأحاديث والآثار ای ومد نض 9 إل ا طر4 351 ٣٣ا‏ 
مہا عل آلذرآيك رون @ عرف ا رة لعي 4 YY]‏ 4[ 
+ يحتمل هذا بل هو ظاهر فيه. لَه الْسْرِقُ ونرب كََيَمَا لات 


2 ومع 


وجه الله ادك أله لَه وَاسِعٌ 1101/ «I‏ وس ا 1 


اض ۲/۲۰۰] قول ابن. ...20 وابن عباس: قد ان لکم ءايه 
فى فين اتا ل رول E‏ يذل من کا 
بدك ل نك عل 11 شيو فر ٣/٣‏ فل لن ن الْفْضَْلَ پيد له 
يؤتيه من سا واه وع عي رمرم للا ب عل هَل الك أ 
ئو عل کیو ين شل لكآ و[ التق بيد آله يويد من ب 
ا 
اله ذو لْمَضْلٍ لْعظلِم » 601 #وقَالتِ الود الله مول 33 
دهم إلى ل له: پل داه مبسوطتان ينفق كيف يمل 4 ]14/ «lo‏ 
«نَكيَينَا له فى الوا من كل شَىءٍ # [۷/۷] فسرته الأحاديث. 


)١(‏ (۲) بياض. 


”م 


بخلاف قوله: وقد كبا فى الربور من بَعَدٍ 1/11« 


رح 7 أ 2 20 ر سي رر 2ے سد 
«ألر يعمو أ 3 اله عن عباوو وبأخذ الصَّدَقَتِ» 
]4/1۰4[ تطبر الأخذ حديث أبي رة وغيرف. اما مك أن تكد لذ 
حَلقَتُ ي Sy} cra]‏ ترد لذن 1 رهم ب اعد وق والعثيٌ 


دسم 


دون كود ١‏ #واصير فك مع أدبن يدعوت 
بالْمَدَو وة والعثيىّ ريدو E‏ 043 و دا شرك حَقَّم» إ 

قوله: للك عبر للت ريدو وَعْدَ أل إلى قوله: 0 
ليك هم الْمصعِفُون © لوت ۳4/ cI‘‏ « إمًا ع لوجه اّ4 ]1/4[« 
«ومَا لکد عند ين تقو مرک © إلا اسا مد ريد لل د 
۰ هما بمعنی واحد» ومنه: الهم نجل oe‏ أ ف اَي 
RAs‏ - 63 الآية على طريقة 7 خزيمة والدارمي وغيرهما. 
اکر ا بوا أنَا قتا لَهُم نّا عَمِلَتَ ييا أَنْعكمّاك 01 «واصتع 


وم ملسو r‏ رس کے کر e‏ مه i2‏ 


الفلا u‏ ووحيما 4 ۱۱/۲۷1 0 ملك محبة مق وللصنع عل 
عيق* 2100/41 لته عل ڌاتِ ن ودَسر 5 اا 
لْمَن کان كُترَ» صى ٤/۰‏ لإا راهم ص کان 0 a [Yo /1Y]‏ 
الحتية الذي بق كلك وال عن خت الرؤية کک ع حالف ك إل 
وجهة مه له للفو وه د ا عون [۲۸/۸۸]» و م عا فا فان 9 ,يبك 

وجه و لکل لوکار 1 ۰/۷ طقل م سيو 2 
كل سيڪ وهو ي رکا از مک4 م سحن الى 
یدو مدت کي سی صدردم, وقوله: را ا تخ فوا بعد إذ 


2 


AY 


e ر‎ 


ا سم يا الل ات 0 f‏ 
هدیا زم ء #قلمًا راغا اع آله لوبهم € 11/01] يفسر هذا عدة أحاديث . 


# بسر عل ما قرطت فى س لَه /۳۹] ريما أدخل في هذا 

وهو غلطهء إلا على وجه آخر. والساء بها بأد 4 073 هو 
صو 06 رء عط 

الأيد؛ ليس الأيدي كقوله: #داورد ذا آلا 070/مم بخلاف قوله: 

> مر ور رو م 


«أولي الى وَالْأَبصرِ 4 ٠.٠١١‏ «وَالْأَرَضُ عا فصن يوم 


کے ص گے م اعم هه 3 5 مم 
اقيم والسّموات مطويتت مين 001/7 وقد حققه حديث ابن 


مسعود وابن عمر وغيرهما وآثار كثيرة. © إن الزيبت يبَايعوتاك إنما 


f el 
. 


رو 2 02 3 0062 

يبَايعُوت الله يد اه فوق أيدييم» 44/01]ء #وأن َه 
:1 رع 0 7 

من اء € وكرام م كنف عن ساني ]۸/٤۲[‏ كما فسره حديث 


6 وء إو‎ a2 


أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم. #وسقلهُمم رجهم سرار 
0 یک ھ2 س 
طهورًا» c[v1/۲1]‏ ص رحمتفه من ما4 00000 


قال شيخ الإسلام (قدس الله روحه): ولما رجع الأشعري من 
ذب المعترلة شلك طريق 'الن كلاسم :وعال ف أهل السئة والحديت" 
وانتسب إلى الإمام أحمدء كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها: كالإبانة» 
والموجزء والمقالات» وغيرها. وكان القدماء من أصحاب أحمد كأبي 
بكر بن عبد العزيز وأبي الحسين التميمي وأمثالهما يذكرونه في كتبهم 
على طريق الموافق للسنة فى الجملةء ويذكرون رده على المعتزلة» 
وأبدى تناقضهم . ١‏ 
)١(‏ قلت: انتهت الآيات الدالة على الصفات التي ينكرها متأخرو الجهمية كما سبق» وذكر 


بعض الآيات التي أدخلت في الصفات وليت منها وهي من مجموع 54 ورقة ۲۷۲ 
۳ وللفهارس العامة ج .١١۹/۱‏ 


(۲) لعله ومال إلى أهل السنة والحديث. 


:8م 


ثم ذكر ما بين الأشعري وقدماء أصحابه وبين الحنابلة من التآلف 
لا سيما بين القاضي أبي بكر بن الباقلاني وبين أبي الفضل التميمي» 
الطيب الحنبلى» ويكتب أيضاً الأشعري. 

قال: وعلى العقيدة التى صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد البيهقي 
فى الكتاب الذي صنفه في مناقب أحمد لما ذكر عقيدة أحمد. 

قال: وأما ابن حامد وابن بطة وغيرهما فإنهم مخالفون لأصل ابن 
كلاب . 
ابن مجاهد والقاضى أبى بكر متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي 
ذكرت فى القرآن كالاستواء والوجه واليدين» وإبطال تأويلهاء وليس 
للأشعري في ذلك قولان أصلاً. ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك 
قولين؛ ولكن لأتباعه قولان في ذلك. ولأبي المعالي الجويني في تأويلها 
قولان أولهما في الإرشاد» ورجع عن التأويل فى رسالته النظامية» 
وحرمه» ونقل إجماع السلف على تحريمه». وأنه ليس بواجب ولا 

(0) 

حاأئ 
جار ٠.‏ 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص .18١‏ هذا النقل عن ابن تيمية فيه زيادات عما في 


Ao 


مفصل الاعتقاب”" 


ما ذكر من نزول الملائكة إلى الأرض وأنهم يعبدون الله فيها [موت 

ويموتون فيها لا أصل لذلك9" , HHO‏ فين 
الأرض] 

والصواب الذي عليه المحققون أن الخضر عليه السلام ميت لم 
يدرك الإسلام" . 

ولا خلاف بين المسلمين أن من لم يؤمن بمحمد ييه بعد بلوغ 
رسالته إليه أنه كافر مخلد فى النار» ومن ارتاب في ذلك فهو كافر يجب [كفر من ام 
فظنت أنها تباح للصالحين دون غيرهم» واتفق الصحابة على أن هؤلاء في كفر من 
أم |١‏ قبل |(4) لم يؤمن به] 
إن اصروا قتلوا 5 


فى الأحاديث التى سئل عنها رسول الله ييو عن الساعة فقال: (إِنْ 
عش هَذَا الْغلام لن يُدرَِهُ الْهَرَمُ حَنََى نَقُوْمَ السَّاعَة» المراد بذلك «ساعة 
)١(‏ مسائل في الاعتقادء أو في فروع الاعتقاد. 


(۲) مختصر الفتاوى ص ١0١‏ يتبع الفهارس العامة ج .47/١‏ 
(۳) الاختيارات ص 47 يتبع الفهارس العامة ج /١‏ 44. 


)٤(‏ مختصر الفتاوى ص ٠١١‏ يتبع الفهارس العامة ج /١‏ 55 هذه الفتوى فيها زيادة عما 
في ج ۲ ص ۰ من الفهارس العامة. ‏ 


AV 


[الساعة 
الصغرى» 
والساعة 
الكبرى» 
وادلتهاء 
وعلاماتهاء 
وأصناف 
الناس في 
الاقرار بها] 


القرن» وهي موتهم؛ فإن فى الجن عن عات رضي اه عا 
قالت: «كَانَ الْأَعْرَاتُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُوْلِ الله يل سَأْلْوْهُ مَتَى السَّاعَة؟ 
0 ار إن بيش هذا ا اله 
و 

وقد يراد بالقيامة الموت» وأن من مات فقد قامت قيامته كما قال 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقولون: القيامة» 
القيامة؛ فإن من مات قامت قيامته. 

وليس واحد من هذين النوعين منافياً لما أخبر الله به من «القيامة 
الكبرى» التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة بعد 
أن تعاد الأرواح إلى الأجساد. وإنما ينكر هذا أهل الزندقة من الفلاسفة 
ونحوهم ويتأولون ما في القرآن من ذلك ومن ذكر القيامة على أن “المراد 

بها الموت؛ نحو تأويلهم قوله تعالى: #إدَا الس ورت ٠۸‏ أنها 

الخ إذا غاب بالموت» #وإدًا التجوم أَنكَدَرَتٌ» 6/0101 أنها أعضاء 
الإنسان وحواسه. #8وَإِدًا ابال سيت 4 7/03 أنها أعضاؤه الكبار التي 
يحملها الحاملون إلى القبر. #وَإدًا الِْمَارٌ عَظْلتَ»4 3 أنها ما في 
بدنه من الأرواح البخارية وقواها. وأمثال هذه التأويلات التي يذكرها 
السهرودي المقتول على الزندقة في الأرواح العمادية ويذكرها من يذكرها 
من المتفلسفة القرامطة الباطنية . 

فإن «القيامة الكبرى» مما علم بالاضطرار من دين الإسلام. ومن 
تدبر القرآن وتفسيره والأحاديث المتواترة عنه َة وعن أصحابه وسائر 
الأئمة علم ذلك» كما يعلم أن خا ل جاء بالصلاة وبالصوم وحج 
البيت العتيق وتحريم الفواحش ونحو ذلك كما في أول سورة الواقعة 


AA 


بس کے سے ےل کر 


وفي آخر السورة: #قَلوْلَاً إدا بلغت ألحلْقَوم) 1/< فهذا تفصيل لحال 
الموت كما أن أول السورة لذكر القيامة. وكذلك قوله: للا قي سو 
الْيمَة 60/1 ثم قال: وا اقيم باقیں الوامَةِ 9 اسب الإضن 
أن ممح امم ٠‏ 0ه فجمع عظامه هو في القيامة الكبرى» إلى 
قوله: ک3 إذا بِلْعَتِ الاق وق راق و اَن الاق 23 
۷ 1020/18 فبين ما يقوله عند الموتء إلى قوله: اسب لضن أن 
يرك سى (© أل بك نة ين تي بن إلى أن قال: الس ذلك 
مدر عل أن يي أَلْوَنَ4 00/01 فاستدل سبحانه بقدرته على الخلق 
الأول على إحياء الموتى» وذلك في القرآن كثير» يستدل بالنشأة الأولى 
على البعث في القيامة الكبرى. 


وتارة يبين البعث ببيان قدرته على خلق الحيوان» وتارة بخلق 
النبات كما قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث» 
الآيةء وقوله: #ويّرى الأيضح عَايِدَةٌ مدا ألا يها الما هكرت 
وَريْتَ4: إلى قوله: وئم يي اموق وا ل كل کیو فيي 9 ن 
رم ر رلو 2 7 


ألسَاعة ية لا رنب فا وأرى الَهَ يِبْعَتُ من فى القبور# [ه ‏ ۲۲/۷] وقوله: 


ص 


عو مج كرد رور ےت سدم سا صو 
ايتا بد الأرض بعد موا كلك النشور» دوره”. 


فهذا كله بيان للقيامة الكبرى. 


وتارة يستدل عليها بقدرته على خلق العالم كما في قوله في سورة 


«ق»: فار يرا إلى الس إلى قوله: طوَتَرَلَا من السَمك ماه 
مك46 إلى قوله: « ذلك اَل دده 01١0‏ م1. 


۸۹ 


ص ارش ہے م عد 
ثم ذكر الموت بقوله: E:‏ 0 الموت بالق 4 ]0۰/14[ 


وقوله: ولس الى حَلَقَ اموت وَلْأَرْضٌ يقير ع أن ل يلمر 
001 وقوله: للق السَّمَوتِ وَالْأَرَضٍ أحَكَبَرٌ مِنْ علي الاين » 

١ 73‏ 4] وقوله تعالى: لاوکر د يروا أن َه آل ی حلَقَ السَموْتِ وَالارص 
َك ين هن يكير تك ك عن المزق م لم على کل كته 
قَدِيرٌ © 701 :]. 


وتارة يستدل بالنشأة الأولى نحو قوله : وضرب ك ملا الآيات 
[T/A]‏ . 


سے رک 


وقوله: #قل كونواً حِجَارَةٌ أَوَ حيِيدًا) ۰۰1 ۷]. 


د و ع م و 4 - ٠.‏ و وي 
وذكر إحياء الموتى في عير موضع نحو قوله تعالى: 2 منک 
E OT‏ 6 عضا 
كلك ی ل َه أَلْمَوقَ» 31, وقال فيها: آل ر لل ل 


ر سے م éz‏ آ ر 04 - مر 4 
ڪرجا ين ديرم م أو دد و کک 
اھ4 1 وقال فيها: «وانظر إِك أليظام ڪيب 


5 2 تسوهًَا َا 1 وذلك أكثر من يحصر. 

وأما «أشراط الساعة» التى ذكر الله تعالى أنه لا يعلمها إلا هو 
مفل: الدجال» والدابة»: وطلوع الشمس من مغريهاء وغير ذلك؛ فهي 
من أشراط الساعة» وهي «القيامة الكبرى» التي لا يعلمها أحد إلا الله - 
فاد الا لأ لا اعد قر انه ان ها من نرت 
الإنسان وانخرام القرن فإنه يعرفه من الخلق من شاء الله منهم» وجمهور 
الخلق يعلمون ذلك تقريباً وإن لم يعلموه ه تحديداء كما يعلمون أن غالب 


4 


الخلق لا يبقون مائة سنة ونحو ذلك مما جرت به العادة. وقد يعلم 
ذلك بطريق أخرى مما لا يتسع له هذا الموضع. 

فلا يقال في تلك الساعة الصغرى: «لا ما اونا إلا هو تقل 
في أَلسََمْواتِ وَاَلْارض » 11 أي خفي علمها على أهل السموات 
والأرض. وقال: «ِإِنَما مها عند 4 [مدرعص وقد قال: ل أله 
عر اا نرت ا رة او للعو ونا كدف 


K١‏ مو ئع 6 ر 
أي رض تموتٌ إن الله 


ت 


م ےم م رعا 2 مه e‏ 
نفس ماڏا تحتكيب هذا ويا تذرى شس 
ليم حَبير» 1/41{ . 

والناس فى المعاد على أربعة أصناف : 

فالذي عليه الرسل وأتباعهم الذين لا بدعة فيهم هو الإقرار بمعاد 
الأبدان والأرواح . 

وبين هذين طائفتان: طائفة من أهل الكلام أقروا بمعاد الأبدان 
والقيامة الكبرى» وأنكروا أمر الأرواح» فلم يقروا بأنه بعد الموت نعيم 
أو عذاب . 

ومنهم من أقر بالعذاب على البدن فقط دون الروح»ء وزعم أن 
الروح هي الحياة التي للبدن. ومنهم من يقر بمعاد الروح فقط. 

وطائفة من المتفلسفة أقروا بمعاد الأنفس فقط دون الأبدان وكفروا 
بما جاءت به الرسل. 

وقد دخل مع أولئك من متكلمي الإثبات جماعة كالقاضي أبي بكر 
ابن الطيب وأمثاله ممن يزعم أن الروح ليست جوهراً قائماً بنفسه؛ لكنها 
عرض من أعراض البدن. 


۹۱ 


ومنهم من جعل الروح جزءاً من أجزاء البدن وهو الريح الذي 
يدخل البدن ويخرج منه» والبخار الذي من القلب. وهذه الأقوال 
فاسيدة . 

والذي عليه السلف أن الروح التي تقبض بالموت ليست هي البدن 
ولا جزء منه ولا صفة من صفاته؛ بل هي جوهر قائم بنفسه. ودلائل 
الكتاب والسنة على ذلك كثيرة جداً. 

لكن هؤلاء مع غلطهم وضلالهم أقرب إلى الإسلام ممن قال: إن 
هذه الروح ليست داخل العالم ولا خارجه ولا توصف بحركة ولا سكون 
ولا دخول ولا خروج ولا تحول ولا انتقال» وأن المعاد ليس إلا لها 
وأن البدن لا يعادء فإن إنكار معاد الأبدان كفر بين» وقد علم من دين 
الإسلام فساده» وأن المكذبين بالمعاد مراغمون للرسل مراغمة بينة كما 
قد بسط في موضعه 


فصل 

عظيم المنفعة في «أمر المعاد» وذلك أن مذهب أهل السنة 
والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 
الإيمان بالقيامة العامة التي يقوم الناس فيها من قبورهم لرب العالمين» 
ويجزي العباد حينئذ ويحاسبهم» ويدخل فريقا الجنة وفريقا النارء كما 
هو مبين في الكتاب والسنة. 

والإيمان مع ذلك بنعيم القبر وبعذابه» وبما يكون في البرزخ من 
حين الموت إلى حين القيامة من نعيم وعذاب. فالإنسان منذ تفارق 


.50 /١ أو للفهارس العامة ج‎ ۸١ مختصر الفتاوى ص‎ )١( 


۹۲ 


روحه بدنه هو إما في نعيم وإما في عذاب؛ فلا يتأخر النعيم والعذاب 
عن النفوس إلى حين القيامة العامة» وإن كان كماله حينئذ» ولا تبقى 
0 المفارقة لأبدانها خارجة عن النعيم والعذاب ألوفاً من السنين إلى 

تقوم القيامة الكبرى؛ ولهذا قال المغيرة بن نة انها الاس إنكم 

: القيامة» القيامة. وإنه من مات فقد قامت قيامته. 

واسم «الساعة» في السنة قد يراد به انقراض القرن وهلاك أهلهء 
كما ذكر ذلك البغوي وغيره» وهو مذكور في أحاديث صحيحة «حتى 
تقوم عليكم ساعتكم») يريد به انخرام ذلك القرن؛ فلهذا هو مفسر في 
الحديث الصحيح . 

وكذلك مذهب أهل السنة والجماعة الإقرار بمعاد الأرواح والأبدان 
جميعاًء وأن الروح باقية بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة. 


وأما أهل الأهواء: فكان كثير من الجهمية والمعتزلة ونحوهم 
يكذب بما في البرزخ من النعيم والعذاب ولا يقر بما يكون في القبرء 
كما ينكرون أيضاً وجود الجنة والنار» ولا يعتقدون نعيما ولا عذابا ولا 
ثواباً ولا عقاباً إلا عند القيامة الكبرى. 

ثم منهم من يقول ليست الروح شيئاً ثابتاً بدون البدن. وبعض 
هؤلاء يقر بعذاب القبر ونعيمه للجسد فقط دون روح باقية دونه ».. وهذا 
كثير في مقالات طوائف من أهل الكلام. وهم يتكلمون في إحداث 
العالم وإفنائه» وقد يزعمون أن العالم يفنى بجملته ثم يعاد. ومنهم من 
يزعم أنه يفنى بعد دخول الجنة والنارء وأنهما يفنيان» كما يذكر ذلك 
عن الجهم بن صفوان. وزعم أبو الهذيل أن حركاتهم تفنى» وأمثال هذه 
المقالات . 

وفي مقابلة هؤلاء طوائف من الفلاسفة المشائين وغيرهم ومن قد 
يتبعهم من المليين يكذبون بالقيامة العامة» وإنما يقرون بالقيامة التي هي 


0 


[ضلال من 
ينر تغيير 
هذا العالم 
عند القيامة 
الکبری] 


[سماع 
الميت لقرع 
نعالهم 
والسلام 
عليه عام. 
معرفة الميت 
بحال اهله] 


انقراض القرون» والطوفانات العامة» وبأن من مات فقد قامت قيامته؛ 
ويقرون بمعاد الأرواح دون الأبدان. ويمتنعون ولا يقرون بتغيير هذا 
العالم» ولا بشق السموات وانفطارهاء وتكوير الشمس والقمرء واستحالة 
الأجسام العلوية» كما جاءت به النصوص؛ بل يحرفون الكلم عن 
مواضعه» ويتأولون ذلك على أنه أمثال مضروبة بحال المعاد الجزئى» 
وهو حال النفش عند مفارقة البدن. ولا يقرون بإحداث ولا إفناء . 

وسماع الميت لقرع نعالهم والسلام عليه ونحو ذلك مما ثبت أن 
جنس الأموات يسمعونه » لعو ذلك مخصوصاً بقوم معينين . 

وقوله تعالى: إنك لا شيع لمو 0.01 المراد السماع 
المعتاد الذي يتضمن القبول والانتفاع - كما في حق الكفار - السماع 
النافع في قوله: ولو علم أله فيم برا لمعم 00/81 وقوله 
تعالى : لو کا 3 ف مع أو تَعَقَلُ» 1[ . فإذا كان قد نفى عن الكافر 


لو م او 0 


مجرد سماع الكلام فكذلك المشبه به وهو الميت. 


والحديث الذي قال النبي ليه فيه: «إن الميت إذا حمل قال 
قدموني» أو يقول: «يا ويلها» الحديث. ليس هذا هو الكلام المعتاد 
بتحريك اللسان؛ فإنه لو كان كذلك لسمعه كل أحد؛ ولكن هو أمر 
باطن آخر› وليس هو مجرد الروح» فإن الروح منفصل عن البدن. فإن 
النائم قد يسمع ويتكلم وذلك بروحه وبدنه الباطن بحيث يظهر أثر ذلك 
في بدنه» حتى إنه قد يقوم ويصيح ويمشي ويتنعم بدنه ويتعذب ومع 
ذلك فعيناه مغمضتان» وغالبهم أن لسانه لا يتحرك؛ لكن إذا قوي أمر 


.٤٥/١ فيه زيادات وللفهارس العامة ج‎ ٠۲۳ مجموع 54 ص‎ )١( 


۹٤ 


الباطن فقد ينطق اللسان الظاهر حتى يصوت به» ولو نودي من حيث 
الظاهر لا يسمع؛ فكما أن النائم حاله لا تشبه حال اليقظان ‏ ولا أحواله 
مختصة بالروح فالميت أبلغ من ذلك فإن معرفته بالأمور أكمل من 


اء [قول الميت 
النائم . 


قدموني أمر 

وإدزاك الأتسان بعد ترقه لأمور الآخرة أكمل من إذراك آنا ن ا 
الدنياء وإن كان قد يعرض للميت حال لا يدرك فيها كما قد يعرض 
ذلك النائم» وقد روي : امن مات ولم يوص لا يستطيع الكلام» . 

وأرواح المؤمنين وإن كانت في الجنة فلها اتصال بالبدن إذا شاء 
روي: ”أنها على أفنية القبور»» و «أنها في الجنة» والجميع حق. 

وفي الصحاح أنها ترد إليه بعد الموت ويسأل وتَرْدّ» فتكون متصلة 
بالبدن بلا ريب. والله أعلم. 

وقد استفاضت الأخبار بمعرفة الميت بحال أهله وأصحابه فى 
الدنياء وأن ذلك يعرض عليه» وأنه يرى ويدري ہما يفعل عنده» ويسر 
بما كان حسناً ويتألم بما كان قبيحاً. وروي عن عائشة رضي الله عنها 
بعد أن دفن عمر رضي الله عنه: «كانت تستتر» وتقول: كان أبي 
وزوجي» فأما عمر فأجنبي» تعني أنه يراها. 

وروي أن الموتى يسألون الميت عن حال أهليهم فيعرفهم 
أحوالهمء وأنه ولد لفلان ولدء» وتزوجت :فلانة» ومات فلان فما جاء؟ 
فيقولون راح إلى أمه الهاوية'. 
قال شيخ الإسلام: الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود 


(۱) مختصر الفتاوى ص ۱۸۹ ٠۱۹١‏ وإلى الفهارس العامة ج .٤٥/١‏ 


40 


[عود الروح 
إلى البدن 
وقت 
السؤال] 


[قد يصف 
الميت للنائم 
دواءء أو 
يجيبه عن 
مسالة] 


الروح إلى البدن وقت السؤال. وعود البدن بلا دح قول طائفة من 
الناس› وأنكره الجمهور. 

وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن» وهذا قاله مُرّة 
وابن حرم وكلاهما غلط. والأحاديث الصحيحة ترده» ولو كان ذلك 

5 5 5 )0 
للروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص"'*. 

قال ابن القيم رحمه الله : وليس نزول الروح وصعودها وقريها 
وبعدها من جنس ما للبدن؛ فإنها تصعد إلى ما فوق السموات ثم تهبط 
إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره» وهو زمن يسير لا 
النوم واليقظة. وقد مثلها بعضهم بالشمس وشعاعها في الأرض.. 

فال شا ولي هذا ا مطايقاء فاو كفن الم ل فول م 
السماء» والشعاع الذي على الأرض ليس هو الشمس ولا صفتها؛ بل 
هو عرض حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لهاء والروح نفسها 
تضعن ورل ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: وأما من حصل له الشفاء باستعمال دواء 
رأى من وصفه له في منامه فكثير جداً. وقد حدثني غير واحد ممن كان 
غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء 
كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب”” . 

قال ابن القيم رحمه الله : وأما الفلاسفة المشاؤون فقالوا: هو 
دلق كتاب الروح ص 0١‏ وإلى الفهارس العامة ج .٤1/١‏ 


(۳) كتاب الروح ص 4" وللفهارس العامة ج .45/١‏ 
(5) في ذكر تعريف العشق. 
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اتفاق أخلاق وتشاكل محبات وتجانسها وشوق كل نفس إلى ما شاكلها 
ومجانسها فى الخلقة القديمة قبل إهباطها إلى الأجساد. 


قلت: هذا مبني على قولهم الفاسد بتقدم النفوس على الأبدان. 0 
وعليه بنى ابن سينا قصيدته المشهورة: البدن لا 


قدله 
هبطت إليك من المحل الأرفع 5 
وسمعت شيخنا يحكي عن بعض فضلاء المغاربة - وهو جمال 
الدين بن الشريشي شارح المقامات ‏ أنه كان ینکر أن تكون هذه له. 
قال: وهي مخالفة لما قرره في كتبه من أن حدوث النفس الناطقة مع 
.)0 
البدن .٠‏ 


قد ذكرت في غير هذا الموضع أن الناس اختلفوا في مسمى 
الإنسان: هل هو الجسدء وهو الجملة المشاهدة؟ كما يقوله أكثر أهل 
الكلام من أصحابنا وغيرهم» أو هو اسم لما وراء هذه الجملة وهو 
الروح كما قاله كثير من أهل الفلسفة وطائفة من أهل الكلام؟ أو هو اسم [الاختلاف 
للمجموع؟ على ثلاثة أقوال. والثالث هو الصواب الذي دل عليه الكتاب في مسمى 
5 ا 5 الانسان: هل 
والسنة وجمهور الناس»ء وإن كان الاسم عند التقييد يتناول الجسد فقط› ا 
أو الروح فقط» أو أحدهما بشرط الآخر - فيكون الآخر شرطا تارة» كما او الروح او 
كان شَطراً في الأصل. هما] 
وكذلك اختلفوا فى وصفه الظاهر ‏ وهو النطق المذكور في قوله: 


ِو 
ص بے رمسم راح وم 2و r‏ 


1 اريم ل ور 02 ت 
فورب السا والأرضٍ إِنَمُ لحق مل مآ اتک َطِفونَ4 01/01 هل هو 
)١(‏ روضة المحبين ص ١1٠‏ وللفهارس العامة ج .٤1/١‏ 


۹۷ 


الحروف 

و الأصوا ات» 
أو هو 
المعاني 
والحروف» 
او المعاني] 


اسم للحروف والأصوات فقطء كما هو قول المعتزلة وطائفة من أهل 
السنة من أصحابنا وغيرهم. أو هو اسم لمعنى قائم بالنفس وراء 
الحروف والأصوات كما هو قول الكلابية والأشعرية وبعض أهل السنة. 
أو هو اسم لمجموع اللفظ والمعنى؟ على ثلاثة أقوال. 


والثالث هو الصواب الذي عليه الأئمة» وهو منصوص أحمد وغيره 
حيث نص على أن كل واحد من المعاني والحروف داخلة في مسمى 
الكلام» وهو قول جمهور الخلق» وهو مدلول الكتاب والسنة. وإن كان 
الكلام يقع تارة على المعنى. . . .“ إما مجرداً وإما بشرط الآخرء وهذا 
في الحروف كثير؛ فإن إضافة الكلام والنطق والقول إلى اللسان ووضع 
ذلك على الحروف والأصوات كثير. وأما إضافة ذلك إلى النفس والقلب 
ووضع ذلك على المعاني فمثل قول النبي ككدِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل بها ومثل قول أبي الدرداء: 
ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعرء وقوله: إنا لنكشر 
في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. فأضاف اللعنة إلى القلوب» واللعنة 
من الدعاء الذي هو أحد نوعي الكلام. ومثل قول الحسن البصري: ما 
زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكرء وبالتفكر على التذكرء 
ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار فأوريت بالعلم 
ونطقت بالحكمة. ومثل قول الجنيد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل 
القلل” , 


. بياض بالأصل‎ )١( 
الفهارس‎ - ١ ج‎ ٤٦ فيه زيادات. ويفهرس تابعاً لصحيفة‎ ١48 (؟) المجموع 94 ص‎ 
. العامة‎ 


۹۸ 


حديث فيه الشفاء رواه أبو موسى المديني» وبين علته في كتابه في 
«الترغيب والترهيب» وجعله شرحاً له» رواه من حديث الفرج بن 

فضالة: حدثنا هلال أبو جبلة» عن سعيد بن المسيب» عن عبد 
الرحمن بن سمرة قال: «خرج علينا رسول الله ية ونحن في صفة كي 
بالمدينة فقام علينا بك «إني رأيت البارحة عجباء رأيت رجلا من 5-6 
أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت ينجي من 
عنهء ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطير عذاب القبر 
الشياطين عنهء ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب فغيد فك] 
فحاءته صلاته فاستنقذته من آيديهم› ورایت رجلا من أمتي يلهث عطشاً 

كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه» 

ورأيت رجلاً من أمتي ورأيت النبيين جلوساً حلقاً حلقاً كلما دنا إلى 

حلقة طرد ومنع فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي» 

ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه 

ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه فجاءه حجه 

وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النورء ورأيت رجلا من أمتي 

بتقي وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار 

وظلاً على رأسهء ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا یاو 

فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المؤمنين إنه كان وصولاً لرحمه 

فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم» ورأيت رجلاً من أمتي قد 
ا الزبائئة ا ان بالجعروق ره الك لامعل ين 

أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمةء ورأيت رجلاً من أمتي جاثياً على 

ركبتيه وبيئه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على 

الله عز وجل› ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله 

فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمینه» ورأيت 

رجلاً من آمتي خف ميزانه فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنفذه من 


44 


ذلك ومضى» > ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فحاءته دمعته 
التي قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك»› ورأيت رجلا 

من أمتي قائماً على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف 
فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن روعه ومضىء ورأيت رجلاً من 
أمتي يزحف على الصراط يحبو أحياناً ويتعلق أحياناً فجاءته صلاته 
علي فأقامته على قدميه وأنقذته» ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى 
أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إِلّه إلا الله 
ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة» . 


قال الحافظ أبو موسى المديني: حديث حسن جداً» رواه عن 
سعيد بن المسيب وعمرو بن ذر وعلي بن زيد بن جدعان. 


ونحو هذا الحديث مما قيل فيه: إن رؤيا الأنبياء وحي فهي على 
ظاهرها؛ لا كنحو ما روي عنه ية أنه قال: «رأيت كأن سيفي انقطع. 
فأولته كذا وكذاء ورأيت بقراً تنحر› ورأيت كأني في دار عقبة بن 
رافع» . 

وقد روي في رؤياه الطويلة من حديث سمرة في الصحيح و 
حديث علي وأبي أمامة» وروايات هؤلاء الثلاثة قريب بعضها من بعض 
مشتملة على ذكر عقوبة جماعة من المعذبين في البرزخ. فأما في هذه 
الرواية فذكر العقوبة وأتبعها بما ينجي صاحبها من العمل. وراوي هذا 
الحديث عن ابن المسيب هلال أبو جبلة مدني لا يعرف بغير هذا 
الحديث» ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه هكذا ذكره الحاكم أبو محمد 
والحاكم أبو عبد الله. أبو جبلة بغير هاء. وحكياه عن مسلم. ورواه عنه 
الفرج بن فضالة وهو وسط في الرواية ليس بالقوي ولا المتروك. ورواه 
عنه بشر بن الوليد الفقيه المعروف بأبي الخطيب كان حسن المذهب 
جيل الط هة ١‏ 


وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث» وقال: أصول 
السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث ف 


والأنبياء أحياء في قبورهم› وقد يصلون كما رأى محمد موسى 
صلوات الله وسلامه عليهما 0 سائر الأنبياء في قبره ليلة الإسراء. 
وقد جاء في أحاديث حسان أن العمل الصالح يصور لصاحبه صورة 
حسنة والسيّىء ء صورة قبيحة ينعم بها صاحبها أو يعذب . وجاء خط ا [حياة 
ببعض الأعمال مثل : القرآن وغيره؛ وذلك في البرزخ»› وفي عرصات قورف 
القيامة . حياة 
وأما جزاء الأعمال بالأعمال فإن كان المعنى أن عبورهم على وتصوير 
الصراط بحسب أعمالهم فهذا حق. وأما تصوير العمل لصاحبه على الأعمال في 
الصراط فلم يبلغني فيه شيء”". 
وعيسى ابن مريم عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بذنه؛ 
بل هو حي مع كونه توفي. والتوفي الاستيفاء» وهو يصلح لتوفي النوم 
قبض الروح والبدن جميعاً”” . 


وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام على المنارة البيضاء شرقي اتد 
دمشق» ويدرك الدجال بباب الد الشرقي فيقتله» ويأمر الله بعد قتله أن يمت 
تحشر الناس إلى الطور؛ ويقال له: يا روح الله تقدم فصل بنا. فيقول: وسينذد] 
إن بعضكم على بعض أميرء فيصلي بالمسلمين بعضهم» ويتمم الصلاة 


ولا يحدث فیها“ . 


.)٤١/١ كتاب الروح ص ۸۳ والوابل الصيب ص ۱۷۸ (وللفهارس العامة ج‎ )١( 
.)55/١ (وللفهارس العامة ج‎ ۲۷١ ,١ مختصر الفتاوى ص‎ )۲( 

(۳) اختيارات 47 وللفهارس العامة ج .٤1/١‏ 

.55/١ وللفهارس ج‎ ١1١ مختصر الفتاوى ص‎ )٤( 


6١١ 


[الأحاديث 
في المهدي, 
وادعاء 
الدجالين» 
وادعاء 
الرافضة] 


وأما الأحاديث المأثورة في «المهدي» فمنها ما هو صحيح. ومنها 
رضي الله عنهم قالوا: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم 
حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم 
أبى يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً». 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «المهدي من ولد 
الحسن». 


وما يروى: «لا مَهْدِيّ إلا عِيْسَى» حديث ضعيف رواه ابن ماجه. 


وقد ادعيت هذه «المهدية» لكثير من الدجالين» وكل ذلك باطل ؛ 
مثل ادعاء الرافضة ذلك لمحمد بن الحسن الداخل فى السرداب» فهذا 
مما يعلم بطلانه عقلا . ومثل ادعاء محمد بن التومرت أنه المهدي الذي 
بشر به رسول الله كلل وقد اتفق أهل الدين على أنه كاذب. وطوائف 
ادعوا ذلك: منهم من قتل» ومنهم من عزر وحبس» ومنهم من راج أمره 
على طائفة من الضلال» حتى انكشف ما فعله من المحال. والله 
المستعان“ , 

مسألة: خرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت 


وت ر مج وو سد مق 


رسول الله مل عن قوله تعالى: وم تبدّل الارض عار الارض 
عط 
رص ررم ا ررر م ديب 


و مت وبرزوا للو لْووْحِدٍ امار 4 ]€۸/ 11€[ فأين يكون الناس يومئذ يا 
رسول الله؟ قال: على الصراط». 


فالأرض تبدل كما ثبت في الصحيحين: «أن الناس يحشرون على 
أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد». قال ابن مسعود 


000 مختصر الفتاوى ص 0۰ وللفهارس العامة ج .55/١‏ 


۰۲ 


رضي الله عنه: هي أرض بيضاء كهيئة الفضة لم يعمل عليها خطيئة› ولا 
سفك فيها دم حرام ويجمع الناس في صعيد واحد ينفذهم البصرء 
ويسمعهم الداعي» حفاة» عراة» غرلا كما خلقوا؛ فيأخذ الناس من 
كرب ذلك اليوم وشدته حتى يلجمهم العرق. وبعضهم يرفعه إلى النبي 
له وكذا عن مجاهد وغيره من السلف . 


فهذا الحديك وسائر الآثار تبيخ أن القاس يحشرون على الارى [متى تبدل 
روس و مم © 


المبدلة» والقرآن يوافق على ذلك» کول تعالی : يوم تَبَدَل رض وتطوى 


2 ر 0 


عار الأرضٍ والسموات وبرزوا لله الود لْقَهّارٍ» [4)]) وحشرهم واين الناس 


وحسابهم يكون قبل الصراط؛ فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة ويسقط + 
أهل النار فيها كما ثبت في الأحاديث . ف 


وحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم يدل على أن التبديل وهم 
على الصراط؛ لكن البخاري لم يورده» فلعله تركه لهذه العلة وغيرها؛ 
فإن سئده جد 

أو يقال: تبدل الأرض قبل الصراط وعلى الصراط تبدل السموات. 

وأما قوله تعالى: يوم تطوى لاء کی َليَجِلٌ ڪب 
]1/1۰4[ فالطي غير التبديل» وقال تعالى: #وَالسَّموَاتٌ مَطْويت 


ميزه مسسزهء » 71 وفي الصحيحين : «أنه يطوي السموات». ثم يأخذهن 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملكء. أنا الجبارء أين الجبارون» أين 


المد لمتكبرون؛» وفي لفظ: «يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده) وهو في 
أحاديث كثيرة . 
فطي السموات لا ينافي أن يكون الخلق في موضعهم» وليس في 


1۰۳ 


[متى ورود 
الحوض] 


شيء من الأحاديث أنهم يكونون عند الطي على الجسر كما روي ذلك 
وقت تبدل الأرض غير الأرض - وإن كان في تلك الرواية ما فيها. 

والذي لا ريب فيه أنه لا بد من تبديلهاء وطيها. 

ومذهب السلف إثبات الصفات لله كما جاءت. إثباتاً بلا تمثيل» 

وفي يوم القيامة تبدل الجلود في النار» كما أخبر سبحانه وبحمده. 
فقيل: إنه تغير الجلود فى الصفات لا فى الذات» فكلما تغيرت الصفات 
صار هذا غير هذا وإن كان الأصل واحداً. وهذا كما تمد الأرض 
وتكون السماء كالمهل» وكما يعاد خلق الإنسان ويبقى طوله ستون 
ذراع0"' . 

فالإنس والجن يبعثون جميعاً بالاتفاق. ولم يختلفوا فيما علمت إلا 
فيمن لم ينفخ فيه الروح. واختار القاضي بعثه» وذكره عن أحمد. 

وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنة قال الله تعالى: وما مِن 
اه د م كم ميئل > وير ت 5ب چر۶ af‏ ع ے بک 
دَابَقَ في الأرضٍ ولا طبر يطِير يجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في 

م ك5 لي 42 e‏ رمم 
الكت من شو ثد لل رم شروت 4 3 والحديث في قول 
1 8 8 200 2 2 5 

الكافر يوم القيامة : تى کت رابا 3 لما رأى من جعل البهائم 
تراباً - معروف وما أعلم فيه خلا" . 

ورود حوض النبي ب قبل الصراطء فيرده قوم» ويذاد عنه آخرون 

() 

وقد بدلوا وغيروا . 


.٤۷/١ مختصر الفتاوری ص ۰۲۰۲ ۲۰۳ وللفهارس ج‎ )١( 
.٤۷/١ مختصر الفتاوى ص 704 وللفهارس العامة ج‎ )۲( 
.٤۷/١ مختصر الفتاوى ص 75:5 وللفهارس العامة ج‎ )۳( 


6. 


الدنيا دار تكليف بلا خلاف» وكذلك البرزخ وعرصة القيامة» وإنما [وفي 
٠ 00 1 00 5‏ الدرز < 
لأصحابنا وغيرهم . وعلى هذا لا خلاف في امتحانهم في العرصة. وغير 
المكلف قد يرحم؛ فإن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة""' . 


والتكليف بالأمر والنهي ثابت في الشرع والاتفاق. 
ف ثوته بالعقا اختلاف بير العلماء من أصحابنا وغيرهم. 
وفي ثبوته بالعقل بين من أصحابنا وغيرهم ا 


والثواب والعقاب معلوم بالسمعء. وهو قول كثير من أصحابنا بالعظ] 
والأشعرية وغيرهم. وذهب طوائف إلى أنه يعلم بالعقل. والصواب أن 
معرفته بالسمع واجبة. وأما بالعقل فقد يعرف وقد لا يعرف. وليست 
معرفته بالعقل بممتنعة» ولا هي واجبة. والله أعلم'"' .. 

قال ابن القيم: القول الثاني : إن أطفال المشركين في النار. وهذا 
مذهب طائفة» وحكاه القاضى أبو يعلى رواية عن أحمد. قال شيخنا: 
وهو غلط منه على أحمد. وسبب غلطه: أن أحمد سئل عنهم فقال: 
هم على الحديث. قال القاضي : أراد حديث خديجة إذ سألت النبي كَل 
عن أولادها الذين ماتوا قبل الإسلام؟ فقال: «إن شئت أسمعتك 


0( مختصر الفتاوى ص /اه 7 وللفهارس العامة ج .٤۷/١‏ 
(۲) مختصر الفتاوى ص ۷ وللفهارس العامة ج١١//ا5»‏ وج 1/۲. 


6.6 


[حديث 
موضوع في 
اطفال 
المشر كين» 
اصح الأقوال 
فيهم] 


[«إن في 
الجنة مائة 
درل جة» 
ارجح] 


[والايكار 
يزوجن في 
الجنةء 
مريم] 


تضاغيهم في النار»؛ قال شيخنا: وهذا حديث موضوع. وأحمد أجل من 
أن يحتج بمثله؛ وإنما أراد حديث عائشة: «الله أعلم بما كانوا 

وأطفال المسلمين فى الجنة إجماعاً. 

وأما أطفال المشركين فأصح الأجوبة فيهم ما ثبت في الصحيحين: 
«أن رسول الله ية سئل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» فلا 
القيامة؛ فمن أطاع منهم دخل الجنةء ومن عصى دخل النار. وقد دلت 
الأحاديث الصحيحة على أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. 
والصحيح في أطفال الكفاز أنهم يمتحنون في عرصات القيامة" . 

قال ابن القيم رحمه الله : الحديث له لفظان: أحدهما: «الجنة مائة 
درجة ما بین کل درجتین كما بين السماء والأرض». والثاني : «إن في 
الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله» وشيخنا يرجح هذا اللفظء وهو لا ينفي أن يكون 
درجة الجنة أكثر من ذلك..0©, 

وأما «الأبكار» فالله يزوجهن فى الجنة. 

وأما مریم فقد روي: «أنها زوجة نبينا علدا وما أعلم صحة ذلك» 
والله أعل“. 

مسألة: والله سبحانه إذا أراد أن يجمع بين أحد من أعلى الجنة 
)١(‏ تهذيب سنن أبي داود ج ۷/ 85 وللفهارس العامة ج .٤۷/١‏ 
(۲) اختيارات ص ۳٠۸‏ وللفهارس العامة ج 58/١‏ وهذا النقل فيه زيادة فائدة. 


(۴) حادي الأرواح ص 77 طبع صبيح وللفهارس العامة ج .٤۸/١‏ 


٠ك‎ 


أنزله إلى الأسفل» وقال رجل للنبي يكل: «إني أحبك ما أستطيع أن [ويثذك 


الاعلى إلى 
أصبر عنك» 0 في أعلا الجنة فلا أراك» فأنزل الله تعالى: ومن الاسفل] 
يع 20 e‏ م َر آم ا َه عليهم من 5 
ل سم سم 00 14 

واَلصِدَيِيِينَ والشيداء والصَلِحِينَ حسمن من أُوْكيكَ رَفِيقًا» 1و٠‏ 

و «إبليس» لعنه الله يعذب بالنار هو وذريتهء وإن كان من نار؛ [ابليس... 
فالإنسان مخلوق من صلصال» ولو ضرب بالصلصال لقتله. والله يعذب بالنار 
أ 260 وقد خلق 
منها] 


واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن من المخلوقات ما لا يعدم» 
وهو الجنةء والنارء والعرش» وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع 
المخلوقات إلا طائفة من أهل الكتاب المبتدعين» وهو قول باطل”". 

قال ابن 0-0 رحمه الله: وأما أبدية النار ودوامها فقال فيها شيخ 


معروف عن تابعین 2 


وقال ابن القيم : الرابع قول من يقول: يخرجون منها وتبقى ناراً 
حالها لیس فيها أحد يعذب. حكاه شيخ 9 
تبارك وتعالى ؛ a e‏ عذابها. و كن المخلوقات] 
شيخ الإسلام: وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة 


.58/١ وللفهارس العامة ج‎ 77١١ مختصر الفتاوى ص‎ )١( 

(؟) مختصر الفتاوى ص 77١١‏ وللفهارس العامة ج .58/١‏ 

(۳) مختصر الفتاوى ص (۱۷۷) وللفهارس العامة ج ٤۸/١‏ وهو مما يعضد الفتوى 
الموجودة لذلك نقلته هنا. 

.548/١ وللفهارس العامة ج‎ 7١7 حادي الأرواح ص‎ )٤( 

(5) حادي الأرواح ص ۲۲۷ وللفهارس العامة ج .٤۸/١‏ 


1۰%۷ 


[بقاء الجنة 
والنار] 


وأبي سعيد وغيرهم؛ وقد روى عبد بن حميد وهو من أجل أئمة 
الحديث في تفسيره المشهور: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 

ا OS‏ د تن عن الحسن» 
لكان لم بو ير جرف له كر ذلك في تتسير اقوله تلن لث 
فپ تابا 0/1 . 


قال: ولا ريب أن من قال هذا القول عن عمر ونقله عنه إنما أراد 
بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها؛ فأما قوم أصيبوا بذنوبهم فقد 
علم و وغيرهم أنهم يخرجون منها وأنهم لا يلبثون قدر رمل عالج 
ولا قريبا منه. ولفظ : «أهل النار» لا يختص بالموحدين؛ بل يختص 
بمن عداهم» كما قال النبي كِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا 

ل 0 

يموتون فيها ولا يحيون» ‏ . 
قال ابن القيم: فأما القولان بفنائهما فهو قول قاله جهم بن صفوان 
إمام المعطلة الجهمية؛ وليس له فيه سلف قط من الصحابة ولا من 
التابعين ولا أحد من أئمة الإسلام» ولا قال به أحد من أهل السنة. 
وهذا القول مما أنكره عليه وعلى أتباعه أئمة الإسلام وكفروهم به 
وصاحوا بهم من أقطار الأرض» كما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في 
«كتاب السنة» عن خارجة بن مصعبء أنه قال: كفرت الجهمية بثلاث 


عورم سه ور 


آيات من كتاب الله عز وجل» يقول الله سبحانه وتعالی : «أحليهًا دایم 


)١(‏ حادي الأرواح ص 7١5‏ - ۲۲۸ وللفهارس العامة ج .58/١‏ قلت: كأن هذا هو آخر 
كلام ابن تيمية وأن ما تخلله وما بعده من كلام ابن القيم رحمه الله. ومن عادة ابن 
تيمية أنه يستوفي الأقوال ويناقشها ولم يوجد هنا إلا حكاية بعضها. 


٠١8 


ر ور 5 ا د 
وظلها» [1Y /o]‏ وهم يقولون: لا يدوم. ويقول الله تعالى: لن هنذا 
r‏ 


لرزفنا م ك من تَقَادِ» [8/04] وهم يقولون: ينفد. ويقول الله عز وجل : 


َه | ب رر م مم له 
دما عند نقد وما عند الله باق .]٠٦/۹‏ 


قال شيخ الإسلام: وهذا قاله جهم لأصله الذي اعتقده وهو امتناع رمن قاله 

وجود ما لا يتناهمى من الحوادث» وهر عمدة أهل الكلام التي استدلوا جهم بناءا 
بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث» وجعلوا على أصله] 
ذلك عمدتهم في حدوث العالم» فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا 

أول لها في الماضي يمنع في المستقبل؛ فدوام الفعل ممتنع عنده على 

الرب تبارك وتعالى في المستقبل» كما هو ممتنع عليه عنئذه فى الماضى . 

وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل؛ لكن قال: إن 

هذا يقتضي فناء الحركات لكونها متعاقبة شيئاً بعد شيء» فقال بفناء 

حركات أهل الجنة حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على 

.0( 1 
جركة 2 . 


وأما الشهادة لرجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة فليس لأحد [الشهادة 
1 من أهل 1 
ذلك إلا بنص صحيح يوجب» كالعشرة الذين بشرهم الصادق كلا لمعين 


1 بالجنة أو 
بالجنة . النار. وسيب 
التوقف] 


ومنهم من جوز ذلك لمن استفاض في الأمة الثناء عليه كعمر بن 


.٤۸/١ حادي الأرواح ص ۲۲۳ وللفهارس العامة ج‎ )١( 


۱۰۹ 


[العهد 
بالخلافة 
لأبي بكر] 


وقد كان بعض السلف يمنع أن يشهد بالجنة لغير الرسول ييل حتى 
ناظر علي بن المديني أحمد في هذه المسألةء فقال: أقول: إنهم في 
الجنة ولا أشهد لمعين. قال أحمد: متى قلت: إنهم في الجنة» فقد 2 
شهدت أنهم في الجنة. 

وأما توقف الناس في القطع بالجنة فلخوف الخاتمة. 

ومع هذا فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء. 

ومن ظهر منه أفعال يحبها الله ورسوله وجب أن يعامل بما يوجبه 
ذلك من الموالاة والمحبة والإكرام» ومن ظهر منه خلاف ذلك عومل 
بمج ۹ 

ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي ب أو اتفقت الأمة على 
الثناء عليه» وهو أحد القولين. وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات“ 

ولا ريب أن قوله ككلةِ: «أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده» إنما كان 
أراد أن يكتب لأبي بكر رضي الله عنه العهد بالخلافة بعده» كما فسر 
ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها يوم الخميس» قال لها: «ادعي لي 
أباك وأخاك أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف الناس بعدي» د فم أعلم أن 
الله يأبى ذلك والمؤمنون إلا أبا بكر. RO,‏ 
من العلامة على خلافته من الصلاة بالناس إماماً» وسد خوخة غيره» 
وإخباره بحبه أكثر من غيره» وغير ذلك من العلامات. ثم قال عمر 
رضي الله عنه: انسخ الله كتابه ذلك عن الناس» وإلا فما كان النبي وياد 
يترك حكم الله ولا يبلغه لقول عمر. 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #وما جَعَلنا 


)5غ( مختصر الفتاوى ص ۲٥۷‏ وللفهارس العامة ج .55/١‏ 
(۲( الاختيارات ص ۸٦‏ وللفهارس العامة ج .595/١‏ 


11۰ 


ا 1 اَی ريسك َكَ إل تة س ]17/1[ mv‏ 
من شاء الله فتنته. وأما من 3 الله هداه فذلك خير لمزيد ا 


وموافقته: الحق. والله يبتلي العباد بما يشاء» ويهدي من يشاء إلى صراط 


«قَأتيَلَ أله سكيم يو ٠٠١1‏ قال : على أبي بكر . [إنزال 
وكان النبي يي قد أنزلت عليه السكينة.' قلت: وكان شيخنا أبو العباس السكينة 
ابن تة (قذدن ال روجا رذعت لخدف هذا وقول الف هان 5 
إلى النبي بي أصلاً وإلى صاحبه تبعاء فهو الذي أنزلت عليه السكينة» 
وهو الذي أيده الله بالجنود وسرى ذلك إلى ايو : 


المرتبة الرابعة مرتبة التحديث» ف دون الوحي الخاص» 
عنه» كما قال النبي ا : : أنه كان لات فلك محدثون فإن م في ا ا 
هذه الأمة فعمر بن الخطاب». اكمل] 
وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول: جزم 
بأنهم كائنون في الأمم قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمة ب «إن» 
فق مختصر الفتاوى ص 05 ۲۰۷ وللفهارس العامة ج /0ه. 


(۲) الإمام أحمد. 


١1١ 


[قول 
أصحاب 
الخيالات 
احدثني قلبي 
عن ربي] 


الشرطية مع أنها أفضل الأمم؛ لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه 
الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته» فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث 
ولا ملهم. ولا صاحب كشف ولا منام. فهذا التعليق لكمال الأمة 
واستغنائها لا لنقصها. 

والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما 
يحدث به. 1 ۰ 

قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث» لأنه استغنى بكمال 
صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف؛ فإنه سل قلبه وسره 
وظاهره وباطنه للرسول فاستغنى به عما منه. 

قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به 
الرسول؛ فإن وافقه قبله وإلا رده. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة 
التحديث. 

قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: 
«حدثني قلبي» عن ربي» فصحيح أن قلبه حدثه» ولكن عنمن؟ عن 
شيطانه أو عن ربه؟ فإذا قال: حدثني قلبي عن ربي. كان مسند الحديث 
إلى من لم يعلم أنه حدثه به» وذلك كذب. 

قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوماً من 
الدهرء وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك؛ بل كتب كاتبه يوما: «هذا ما 
أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فقال: «لا. أمحهء واكتب هذا 
ما رأى عمر بن الخطاب» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمن 
عمر والله ورسوله منه بريء». وقال في الكلالة: «أقول فيها برأيي» فإن 
يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان». 


)023( المدارج حح ۰۳۹/۱ 0 وللفهارس العامة ج .٥/۱‏ 


11۲ 


وأبو بكر وعمر "؟ أفضل وأشجع وأدين وأكرم من جميع الصحابة 5-0 


رضي الله عنهم أجمعين. فينبغي أن تكون القدوة لكل مسلم بهما . على جميع 
والحديث المذكور عن عبد الرحمن رضي الله عنه”" باطل رواه أبو 
نعيم من طريق رجل اتفق a a‏ معالت 
للنصوص وإجماع السلف والأئمة؛ فإنه من أهل الشورى الذين هم 
أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر. وأهل الشورى هم: عثمان» وعلي» 
وعبد الرحمن» والزبير» وطلحة» وسعد» رضي الله عنهم أجمعين. 
فهؤلاء الستة جعل عمر رضي الله عنه الخلافة فيهم. وأخبر أن الرسول 
َيه توفي وهو عنهم راض . ثم إن ثلاثة قدموا ثلاثة؛ قدموا عثمان. 
وعلي» وعبد الرحمن. ثم إنهم جعلوا عبد الرحمن يختار للأمة ورضوا 
بذلك. فمن هو بهذه المنزلة كيف يتأخر دخوله الجنة أو يدخل حبواً؟ 
ولو دخلها لغناه حبواً لدخلها سائر الصحابة الأغنياء حبواً: كان [افضلية عبد 
' | الرحمن بن 
وطلحة» والزبير» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وأسيد بن حضير» عوف واهل 
بل في الأنبياء من هو غني: 2 وداود» وسليمان» ويوسف. الشورىه 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين©». 0 


بعدهما] 


E a 
قال: إن الخضر أفضل فقد كفر. وسواء قيل: إن الخضر نبى» أو ولى.‎ 
والجمهور على أنه ليس بنبي؛ بل أنبياء بني إسرائيل الذين اتبعوا التوراة‎ 
وفكرهه انه الى كدارة ومان انل من الخضر؛ بل على قول‎ 
الجمهور: أنه ليس بنبي فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل منه.‎ 


)١(‏ في الأصل وغيرهما وهو خطأ ظاهرء أو مدخلة» بدليل قوله (بهما) وكما هو معروف 
بالأدلة الكثيرة أفضليتهما. 

0( مختصر الفتاوى ص 0۸٦‏ وللفهارس العامة ج ١/0ه.‏ 

(۳) عبد الرحمن بن عوف «أنه يدخل الجنة حبواً». 

زفق مختصر الفتاوى ص oV‏ وللفهارس العامة ج ٥/۱‏ و8لا١.‏ 


11۳ 


[غاية 
الخضر] 


وكونه يعلم مسائل لا يعلمها موسى لا يوجب أن يكون أفضل منه 
مطلقاًء كما أن الهدهد لما قال لسليمان: «أَحَطتٌ يِمَا لم يحط بو» 
53 لم يكن أفضل من سليمان» وكما أن الذين كانوا يلقحون النخل 
لما كانوا أعلم بتلقيحه من النبي ية لم يجب من ذلك أن يكونوا أفضل 
منه ييه وقد قال لهم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» وأما ما كان من أمر 
دينكم فإلي» وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا يتعلمون 
ممن هو دونهم علم الدين الذي هو عندهم»› وقد قال النبي كله : «لم 


يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» ومعلوم''' رتبتهم في العلم 


أفضل ممن حصلت له الرؤيا الصالحة. وغاية الخضر أن يكون عنده من 
الكشف ما هو جزء من أجزاء النبوة. كيف يكون أفضل من نبي؟ فكيف 
بالرسول؟ فكيف بأولي العزه”" . 

قال ابن القيم رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا 
شريك» عن عاصم.ء عن أبي وائل» عن مسروق» قال: دخل عبد 
يقول: «أن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبداًء فخرج عبد 
إسمع ما تقول أمك» فقام عمر رضي الله عنه حتى أتاها فدخل عليها 
فسألها ثم قال: أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قالت: لا. ولن أبرأ بعدك 
أحداً) . 

فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت أني لا أفتح عليها هذا الباب» 
ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة"". 


)١(‏ لعله سقطت كلمة «أرً». 
)۲( مختصر الفتاوى المصرية ص 01<« 01 وللفهارس العامة ج 0/١‏ . 
(۳) إغاثة اللهفان ج ۸۷/١‏ وللفهارس العامة ج .07/١‏ 


١1 


وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله: 
هل سماني لك رسول الله 36؟ تعن في المنافقين. فيقول: لاء ولا 
أزكي بعدك أحداً. فسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول: ليس مراده أني 
لا أبرىء غيرك من النفاق؛ بل المراد لا أفتح على نفسي هذا الباب فكل 
من سألني هل سماني لك رسول الله ية فأزكيه'" . 


فصل 
وأما «عترة النبي» بل الأقربين التي قال الله فيها: «وَأنَذِرٌ عشِيرَيَكَ 2 
الَف 1/141 فقيل: إنها قريش كلها؛ لأنها لما نزلت هذه الآية الشرف 
عم قريشاً بالنذارة» ثم خص الأقرب فالأقرب. والأشراف] 
وأما اسم «الشرف» فليس هو من الأسماء التي علق الشارع بها 
حكماً حتى يكون حده متلقى من جهة الشرع. 
وأما «الشريف في اللغة» فهو خلاف الوضيع والضعيف» كما قال 
النبي كككِ: «إنما آهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد». 
ومن رأسه الناس وشرفوه كان شريفهم؛ فالشريف من له الرياسة 
والسلطان؛ لكن لما كان أهل البيت أحق من أهل البيوت الأخرى 
بالشرف صار من كان من أهل البيت يسمى شريفاً؛ فأهل العراق لا 
يسمون شريفاً إلا من كان علوياً. 
وأما أحكام الشريعة التي علقت فهي مذكورة باسم النبي كَل 
وبسم أهل بيته» وذوي القربى. وهذه الأسماء الثلاثة تتناول جميع بني 


.01/١ الجواب الكافي ص 45 وللفهارس العامة ج‎ )١( 


11٥ 


كه الذين بقيت ذريتهم: العباس» والحارث بن عبد المطلب» وأبو 
لهب. فمن كان من الثلاثة الأول حرمت عليهم الزكاة» واستحقوا من 
الحسن نافاق: ظ 

وأما ذرية أبي لهب ففيه خلاف بين الفقهاء؛ لكن (أبي لهب) خرج 
عن بني هاشم لما نصروا النبي بيه ومنعوه ممن كان يريد أذاه من 
خيبر لبني هاشم وبني المطلب» فقالا: يا رسول اللهء أما إخواننا بنو 
هاشم فلا ننكر فضلهم لأنك منهم» وأما بنو المطلب فإنما هم ونحن 
منك بمنزلة واحدة. فقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» إنما 
بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) . 

وأفضل الخلق النبيون» ثم الصديقونء ثم الشهداء» ثم الصالحون. 

وأفضل كل صنف أتقاهم» كما قال بة: «لا فضل لعربي على 
عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى». هذا في الأصناف العامة . 

٠‏ ا 0 الطبقات: “لعزن الذي بعث فيهم رسول الله 

وأما في e‏ ا النبي عاد ٠‏ ثم إبراهيم عليه السلام. 


فتبين أن الشرف ليس لبني هاشم خاصة؛ EE‏ 
المخاطبين ومقاصدهم . 

وأما المسمى بهذا اللفظ ‏ فيقال: من الأحكام ما تشترك فيه قريش 
كلها نحو الإمامة الكبرى؛ فإن النبي يي قال: «الإمامة في قريش ما بقي 
من الناس اثنان». وقال: «الناس تبع لقريش في هذا الأمر». 


1١15 


وكذلك لقريش مزية كما قال: «إن الله اصطفى بني إسماعيل من 
ولد إبراهيم» واصطفى كنانة من بني إسماعيل» واصطفى قريشاً من 
كنانة» واصطفى بني هاشم من قريش» واصطفاني من بني هاشم». 

ومن الأحكام ما يختص بني هاشم أو بني هاشم مع بني المطلب 
دون سائر قريش» كالاستحقاق من خمس الغنائم» وتحريم الصدقة. 
ودخولهم في الصلاة إذا صلي على آل محمدء وثبوت المزية على 

ومن كانت أمه قرشية دون أبيه لم يستحق الإمامة التي اختصت بها 
قريش. ومن أمه هاشمية فاطمية أو غير فاطمية وأبوه ليس بهاشمي ولا 
مطلبي فلا يستحق من الخمس كما يستحق بنو هاشم؛ وإن كان ينتسب 
إليهم نسباً مطلقاً فله نوع امتياز لكون أمه منهم. 

وأما أولاد العترة فلهم من الاختصاص بقدر ما لهم من النسب» 
لكون أحدهم أفضل من غيرهم. 

وبكل حال فهذه الخصائص لا توجب أن يكون الرجل بنفسه 
أفضل من غيره لأجل نسبه المجرد؛ بل التفاضل عند الله بالتقوى» كما 
قال كَل : «إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء» إنما وليي الله وصالح 
المؤمنين» فمن كان في الإيمان والتقوى أفضل كان عند الله أفضل ممن 
دونه في ذلك وأولاهم برسول الله اة وإن كان غيره أقرب نسبا منه؛ 
فإنه لا شك أن الولاية الإيمانية الدينية أعظم وأوثق صلة من القرابة 
النسبية» والله أعل . 


قال ابن القيم رحمه الله : ولما كمل سيد ولد آدم هذه ال 


.57/١ مختصر الفتاوى المصرية ص 010 وللفهارس العامة ج‎ )١( 
مرتبة التعبد.‎ (۲) 


[لماظ ‏ وصفه الله بها في أشرف مقاماته ‏ مقام الإسراء - كقوله: لسْبْحَانَ اَلَذِىَ 


النبي مرتية ے را 
التعبد كملت اسریٰ بعبدو4 3 ومقام الدعوة كقوله: # وأنامر U‏ قام عبد اله 
له المغفرة مه ع ر م 2 


واستحق يدعو ۱41/ «Iv‏ ومقام التحدي كقوله : وان كنم ف رب 2 رلا 

5 ۱ 

ا ١‏ عل عبد 7 وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا 
والآخرة. وكذلك يقول المسيح عليه السلام لهم إذا طلبوا منه الشفاعة 
بعد الأنبياء عليهم السلام: «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر». 


له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى .وكمال مغفرة الله له . 


520 لواء الحمد الذي بيد النبي بي يوم القيامة صورة ومعنى» إشارة 

بيده صورة إلى سيادته لجميع الخلائق. فيكون الخلق تحت لوائهء كما يكون 

ومعنى] الأجناد تحت ألوية الملوك. وحامله المقدم الذي يكون خطيب الأنبياء 
إذا وفدوا وإمامهم إذا اجتمعواء وهو الذي يتقدم للشفاعة فيحمد ربه 
بمحامد لا يحمده بها غيره. وهو محمدء وأحمدء وأمته الحمادون الذين 
يحمدون على السراء والضراءء وهو أول من يدعى إلى الجنة فلا تفتح 
لأحد قبل صاحب لواء الحمد عل" . 


نو ومحمد بء أفضل الرسل باتفاق المسلمين. لكن وقع نزاع هل هو 
أفضل من أفضل من جملتهم؟ قطع جماعة بأنه أفضل»› كما أن صديقه أبا بكر وزن 
جملة 4 5 ا )۳( 

الرصل؟ كما إيمانه بإيمان جميع الأمة فرجح ". 

أن صديقه 5 ا ل ا ا 

حك ومريم أبنة عمران وأسيا روجه فرعون من أفضل النساء . 

الأمة] 


(۱) مدارج ج ۲۹/۳ ۳۰ وللفهارس العامة ج .07"/١‏ 
(۲( مختصر الفتاوى ص اه وللفهارس العامة ج TAV TAT «co‏ 


11۸ 


والفواضل من هذه الأمة كخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن 0 
. 3 رج 8 
أفضل منهما. الامة 
ساد 
كما أن اقفن دو وال مه الاه انل من فف وجات ر 
غيرها. فواضل 
3 0 غيرهم حتى 


واحد أنهما ليستا بنبيتين» وإنما غايتهما الصديقية» كما دل عليه القرآن. وهل هي من 
زوجات 


وأما أزواجهما في الآخرة فقد روي في مريم أنها زوجة رسول الله نبينا؟] 
اة . قال أبو العباس: ولا أعلم ما يقطع به" . 

وصديقو هذه الأمة رجالها ونساؤها أفضل من صديقي غيرها”''. 

قال ابن القيم رحمه أللّه : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: [صديقو هذه 
كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس الامة. وشر 
منهم. فخير الناس بعدهم: العلماءء والشهداءء والصديقون» e‏ 
والمخلصون. وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم ولیس ا 
من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء فإنه لا يكفر؛ إلا إذا كان سبه ميخائن) الأنبياء» أو 


: 1 الصحابة. 
وعلى هذا ينبني النزاع في تكفير الرافضة. 


وقد اتفق المسلمون على أن أمة محمد ية خير الأممء وأن خير 
هذه الأمة أصحاب نبينا ية وأفضلهم السابقون الأولونء وأفضلهم: أبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» رضي الله عنهم . 
)2غ2 اختيارات ص ١١7”‏ وللفهارس العامة والتقريب ج .٥۳/١‏ 
(۲( مختصر الفتاوى ص ۲*١‏ وللفهارس العامة ج ١/۳ه.‏ 


۱۱4 


[هل حب آل 
محمد 


نصب] 


[كرامات 
الأو لاء 
وخوارق 
الكفرة 
والسحرة 
والدجال. 
وما توجبه 
الولاية إذا 


صحت] 


ومن كان رسولاً فقد اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف: الرسالة» والنبوةء 
والولاية. ومن كان نبياً فقد اجتمع فيه الصفتان. ومن كان ولياً فقط لم 
يكن فيه إلا صفة واحدة. 

ومن كان لكتاب الله أتبع فهو بولاية الله أحق. 
إن كان نصباً حب آل محمد فليشهدالثقلان أني ناصبي"؟ 

وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والسنة والجماعة» وقد 
دل عليها القرآن في غير موضع› والأحاديث الصحيحة والآثار المنواترة 
عن الصحابة والتابعين وغيرهم؛ وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة 
والجهمية ومن تابعهم. 
في كل ما يقوله؛ بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن 
الكفار والسحرة بمواخاتهم للشياطين» كما ثبت عن الدجال أنه يقول 
للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض أنبتي فتنبت» وأنه يقتل واحداً ثم 
بيحييه » وأنه يخرج خلفه كنوز الذهب والفضة. 

ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى 
والنهي الذي بعث الله به رسوله ر" . 

وقال الشيخ تقی الدين : وهذا القول الجامع للمغفرة لكل ذنب 
)۱( مختصر الفتاوى ص 01۰ وللفهارس العامة ج 1. 
(۲) النونية لابن القيم (مجموعة القصائد المفيدة ص ۷ وللفهارس العامة ج .)05/١‏ 


(۳) مختصر الفتاوى ص ٠١‏ وإلى الفهارس العامة ج .0٥۹/١‏ 


۱۲۰ 


للتائب منه كما دل عليه القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير أهل 


[قبول توبة 
الداعية إلى 


توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطناً؛ للحديث الإسرائيلي الذي فيه: 
«وكيف من أضللت» وهذا غلظ؛ فإن الله تعالى قد بين في كتابه وسنة 
رسوله ية أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع. 


انتهى کلام" . 


قال ابن القيم رحمه الله : 

قال("؟: الدرجة الثانية: أن تقرب من يقصيك» وتكرم من يؤذيك»› 
وتعتذر إلى من يجنى عليك. سماحة لا كظماء ومودة لا مصابرة. إلى 
أن قال: ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي ويا 
مع الناس يجدها هذه بعينهاء ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواهء 
ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة. 

وما رأيت أحداً قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن 
تيمية (قدس الله روحه). وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني 
لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو على أحد منهم 1 
وكان يدعو لهم. وجئت يوماً مبشراً له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة 
وأذى له» فنهرني وتنكر لي واسترجع؛ ثم قام من فوره إلى بيت أهله 
فعزاهمء وقال: إني لكم مكانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى 
مساعدة إلا وساعدتكم فيه» ونحو هذا الكلام. فسروا به» ودعوا له» 
وعظموا هذه الحال منه. فرحمه الله ورضي عنه”". 


.11/١ وللفهارس العامة ج‎ ١17 2١77/١ الآداب الشرعية ج‎ )١( 
صاحب المتازل.‎ )9( 


۲۱ 


[من أخلاق 
ابن تيمية] 


الإيماة 


الذي عليه أهل السنة: أن الله لا يخلد في النار أحداً من أهل [عقيدة اهل 


الإيمان. السنة في 
أهل الكبائر. 


وخالف في ذلك قوم من أهل البدع: الخوارج والحرورية مخالفة اهل 
E 4‏ 00 1 .| البدع. 
والمعتزلة› فقالوا: إن اهل الكبائر يخلدون فيها» ومن دخلها لم يخرج الجمع بين 
منها بشفاعة محمد عة ولا غيره» وكذبوا. نصوص 
الوعد 
وعارض هؤلاء قوم من المرجئة: زعموا أن الإيمان حاصل من والوعيد. 
الخلق جميعهم» وأن إيمان الملائكة والأنبياء والصديقين كإيمان أهل امشة. 
الكبائر» وكذبوا. وتعاريف] 
وغلاتهم تزعم أنه لا يدخل في النار أحد» ويحرفون الكلم عن 
مواضعه . وكل هؤلاء ضالون. 
فالطائفة الأولى: نظروا إلى نصوص الوعيد. 
وأما أهل السنة: فآمنوا بكل ما جاء من عند الله» ولم يضربوا 
بعض ذلك ببعض؛ ونظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن أهل الكبائر 


۱۲۳ 


من الموحدين الذين توعدهم الله بالعقاب بين أن عقابهم يزول عنهم 
بأسباب : 

أحدها: التوبة؛ فإن الله يغفر بالتوبة النصوح الذنوب جميعاً. 

السبب الثانى: الحسنات الماحيةء كما قال: ولورد يومَينٍ 

ج 3 
الح € الآية ۷/۸1]. 
- السبب الثالث: مصائب الدنيا والبرزخ. 

والدعاء له والاستغفار. 

السبب الخامس: الأعمال الصالحة التي يهديها له غيره من عتاقة 
وصدقة. 

السبب السادس : رحمة ربه. 

فكل حديث فيه عن مؤمن أنه يدخل النار أو أنه لا يدخل الجنة 
فقد فسره الكتاب والسنة أنه عند انتفاء هذه الموانع. 
الجنة» وأعظمها أن يموت كافراً. 

ومنها: أن تكثر ذنوبه وظلمه فيؤخذ من حسناته حتى تذهب» ثم 
توضع عليه سيئات من ظلمهم. 

ومنها: أن يعقب العمل ما يبطله: كالمن» والأذى. وترك صلاة 
كه : «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه» . 

فانتفى هذا الدخول المطلق وهو دخول الجنة بلا عذاب؛ فمن أتى 
بالكبائر لم يستحق هذا الدخول المطلق الذي لا عذاب قبله. 


ل 


ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «من غشنا فليس منا» فإن 
الاسم المطلق للنبي بي والذين آمنوا معه هو الإيمان الكامل المطلق 
الذي يستحقون به الثواب» ويدفع الله به عنهم العقاب؛ فمن غشهم لم 
يكن من هؤلاء؛ بل معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار» ويخرجه 
من النار. 


وإذا جاء «من مات وهو يعلم أن لا إِلّه إلا الله دخل الجنة وإن زنا 
وإن شرب الخمر» ونحوهء فهذا يعطي أن صاحب الإيمان مستحق. 
للجنة» وأن الذنوب لا تمنعه ذلك؛ لكن قد يحصل له قبل الدخول نوع 
من العذاب؛ إما في الدنياء وإما في البرزخ » وإما في العرصةء وإما في 
النار. 


وكذلك «نصوص الوعيد» كقوله بَية: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» 
وكقوله مَلة: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم : ملك كذاب» وشيخ 
زاني» وعائل مستكبر»» و «لا يدخل الجنة من في قلبه مثال ذرة من 
كبراء و «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» و «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» و «المستكبرء والمنان» والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب». لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم». 

وثلاثة أخر: «رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل فيقول الله : اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» ورجل بايع إماماً لا 
يبايعه إلا للدنياء ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذباً لقد أعطي 
أكثر مما أعطي» و «لا يدخل الجنة بخيلء ولا منان» ولا سّىء الملكة» 
فإن البخل من الكبائر وهو 3 الواجبات: من الزكاة» وصلة الرحمء 
وقرى الضيف. وترك الإعطاء فى النوائب» وترك الإنفاق في سبيل الله . 

وعقوق الوالدين» وشهادة ازور وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» 
والتولي يوم الزحف» والسحرء وأكل الربا - كل ذلك من الكبائر. 


Yo 


[لا يحبط 


جميع 
الأعمال إلا 


الكفر] 


بل كل ذنب فيه حد لله في الدنيا أو وعيد في الآخرة مثل غضب 


وهذا باب يطول وصفه؛ لكن ذكرنا الأصل الجامع لذلك. 


ومن تاب من ذنب فيما بينه وبين الله تعالى نرجو أن الله يتوب 
عليه . 


وإن كان من مظالم العباد مثل: ظلم أبويه» فعليه أن يفعل معهم 
الحسنات بقدر ما فعل معهم من السيئات حتى يقوم هذا بهذا . 


فصل 

المشهور عند «أهل السنة» القائلين بعدم تخليد الفاسق ورجاء 
الشفاعة له والرحمة أنه لا يحبط العمل إلا الكفر؛ فإن نصوص القران 
تقتضي حبوط العمل بالكفر في مثل البقرة والمائدة والأنعام والزمر و (ق) 
وغير ذلك. وهذا لأن ما سوى الكفر من المعاصي يثبت معه أصل 
الإيمان» ولا بد أن يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان. . وأما 
SR SSS‏ 


ووس يعمل من ن ألصَلِحَتٍ من دڪَرِ أو نی وهو و هومن » 011 
رم رر رو 


#ومن اد لخر وسعيل ديا سعيها وهو هومن 4 ]117/14 إلى نصوص 
متعددة يصف فيها بطلان عمل الكافر وتحريم الجنة عليه . 


وأما 0 فإنهم يقولون بتخليد الفاسق الملي» وأنه لا ينعم 
أبداً» وأن من استحق العقاب لا ي تلحو يسح كوانا بحال» ومن استحق قى الثواب 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية ص ۲١۱‏ 7505. هذا الفصل موجود معناه مفرقاً في مجموع 
الفتاوى ويفهرس تابعاً ج ۳۰/۱ من الفهارس العامة . 


۲١ 


لا يستحق العقاب؛ فالتزموا لذلك أن تحبط جميع الأعمال الصالحة 


بالفسقء. كما تحبط ا ثم رم يفسقون بالكبيرة . 


٠ أقرب.‎ 


قلت: الذي ينفى من الإحباط على أصول أهل السنة هو حبوط 


حب ااال "نانم ا عط عويدها إلا الكت ' وأما الفسق فلا يحبط 
جميعها؛ سواء فسر بالكبيرة» أو برجحان السيئات؛ لأنه لا بد أن ثاب 
على إيمانه فلم يحبط. 

وأما حبوط بعضها وبطلانه إما بما يفسده بعد فراغه وإما لسيئات 


D2 


يقوم عقابها بثوابه؛ فهذا حق دل عليه الكتاب والسنة كقوله: لا بطلا 
صدَقتِگم أَلْمِنّ اذى » 1 ]١‏ فأخبر أن المن والأذى يبطل الصدقة»› 
كما أن الرياء المقترن بها يبطلها وإن كان كل منهما لا يبطل الإيمان؛ 
بل يبطله ورود الكفر عليه أو اقتران النفاق به. 


وقوله في الحديث الصحيح: «إن الذي تفوته صلاة العصر فقط 
حبط عمله» وقول. . . .: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب»» وقول النبي بية: «من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرض أو 
مال فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دینار» 
وإنما فيه الحسنات والسيئات»» وقوله: «ما تعدون المفلس فيكم؟ 
قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا دينار. قال: ليس ذلك 
بالمفلس؛ وإنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال 


فيأتي وقد ضرب هذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فيعطى هذا من 


لك بياض مقدار كلمة والمعنى متصل . ولعله النبي . 


۲۷ 


[حبو ط 
بعضها 
بالفسق أو 
الرياء] 


[قد تعظم 
الحسنة 
ويكثر 
ثوابها..] 


[كل مؤمن 
مسلم ولا 
عكس] 


فطرحت عليه ثم طرح في النار»”'" . 


وذكر الشيخ تقي الدين رضي الله عنه: أن الحسنة تعظم ويكثر 
ثوابها بزيادة الإيمان والإخلاص حتى تقابل جميع الذنوب» وذكر 
حديث : «فثقلت البطاقة وطاشت السحلات») وحديث: «البغي التي سقت 
الكلب فشكر الله لها ذلك فغفر لها»» وحديث: «الذي نحى غصن شوك 
عن الطريق فشكر الله له ذلك فغفر له» رواه البخاري ومسلم من حديث 


الذي عليه جمهور سلف المسلمين: أن كل مؤمن مسلم» وليس 
ص 2 و رح 
فالمؤمن أفضل من المسلمء قال تعالى: #قالتِ الاعرابٌ ءامنا 
3 تومنو ودک فووا أَمَلَمْنَا» [4/4[. 


ومن كان عالماً بما أمر الله تعالى به وما نهى عنه فهو عالم 


ل 


'بالشريعة. ومن لم يكن عالماً بذلك فهو جاهل من أجهل الناس . 


قاعدة 
الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن النار لا يخلد فيها أحد من 


(۱) مجموع 14/ وللفهارس العامة ج .١71//١‏ 
(۲) الآداب الشرعية ج 2١41/١‏ 1548. 
(۳) مختصر الفتاوى 085 وإلى الفهارس العامة ج .٠١١/١‏ 


1۲۸ 


أهل الإيمان والتوحيد» كما ثبت ذلك في الأحاديث: «أنه يخرج من 
انار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» ونحوه. 
' ولكن لا بد أن يدخل النار عصاة أهل التوحيد بذنوبهه”'" ويعاقبون 

على مقدار ذنوبهم» ثم يخرجون بشفاعة النبي بيه وغيره. 

وأما أهل البدع فلهم أقوال مضطربة باطلة. 

فجمهور «المعتزلة» و «الخوارج» يقولون: من دخل النار خلد 
فيها. وآخرون من المرجئة يقولون: إنا لا نقطع لمعين. 

فأولئك اعتقدوا أن الإيمان متى ذهب بعضه ذهب جميعه. قالوا: 
والفاسق قد نقص إيمانه. ۰ 

والحق ما عليه السلف. 

وقول النبي كلهِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث. 

إنما سلبه كمال الإيمان الواجب وحقيقته التي يستحق الجنة والنجاة 
من النار. وكذلك قوله: من غشنا فليس مناه وشيهه . 

وما ورد من انصوص الوعند المطلقة» كقوله: دسو ف صَلِيهِ 


6 15 فهو مين ومفسن بم“ فى «الكتاب والسنة من النصوص المبينة 
لذلك المقيدة له. وكذلك ما ورد من (نصوص الوعد المطلقة» . 


يسح يه 


وكذلك بين أن الحسنات تمحو السيئات» والخطايا تكفر بالمصائب 
وغيرها من العمل الصالح وغيره: كالدعاء له والصدقة عنه» والصيام 
فقوله: «لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» نفى به 


)١(‏ قلت: يعني من انتفت عنه تلك الأسباب كما تقدم وكما يأتي» لا أن كل واحد منهم لا 
بد أن يدخل النار. 


۲۹ 


[الإيمان 
المطلق» 
والايمان 
المقيد. 
والدخول 
المطلق» 
والدخول 
المقيد] 


الدخول المطلق الذي. توعد به في القرآن توعداً مطلقاًء وهو دخول الخلود 
فيها؛ وأنه لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء مثل قوله: لا يِسَلَنهَا إل 
الکن 4 [)») وقوله: سيد اون جه داخريت»# 01 40]. 

فيقال: إن من في قلبه مثقال ذرة من إيمان يمنع من هذا الدخول 
المعروف» لا أنه لا يصيبه شيء من عذاب النار؛ لأنه ا قال: «وأما 
آهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون؛ ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا حُمَّمَّا أذن في الشفاعة 
فخرجوا ضبائر ضبائر فينبتون على نهر الجنة». 

وكذلك قوله: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» نفى 
الدخول المطلق المعروف وهو دخول المؤمنين الذين أعدت لهم الجنةء 


7 ےم دص متي سورهم Dat:‏ رك عاص ص مسح 
كقوله: «وسيق الزن اتقو رمم إلى الج رما حى إا جَاءُوهَا 
وَفيِحَتٌ أَبوبُها4 ٠‏ الآية. وقوله: يات قوي يَعَلَمُونٌ يما عَهَرَ 


212020 و 


لى ري وجعلنى من اسمن » 3 5/52" وأمثال ذلك مما يطلق فيه 
الدخول والمراد الدخول ابتداء من غير سبق عذاب في النار بحيث لا 
يفهم من ذلك أنهم يعذبون. فهذا الدخول لا يناله من في قلبه مثقال ذرة 
من كبر. ٠‏ 

وأيضاً فهذه الأحاديث مبين فيها سبب دخول الجنة من العمل 
الصالحء» وسبب دخول النار كالكبر. 

فإن وجد في العبد أحد السببين فقط فهو من أهله. وإن وجدا فيه 
معا استحق الجنة والنار. فالذي معه كبر وإيمان يستحق النار فيعذب فيها 
حتى يزول الكبر من قلبه وحينئذ يدخل الجنة ولم يبق في قلبه كبر ولا 
مثقال ذرة منهء كما أنه [إذا] تاب منه لم يكن من أهلهء وكذا إذا عذب 
في الدنيا أو في الآخرة لم يكن حينئذ من أهله. 


۱۳۰ 


فقوله ككلِ: «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» حق إذا أريد به 
الدخول المطلق الكامل أريد ب«المؤمن» الكامل المطلق. وإذا أريد 
بالدخول مطلق الدخول فقد يتناول الدخول بعد العذاب؛ فإنه يراد به 
مطلق المؤمن» حتى يتناول الفاسق الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ 
فإن هذا يدخل في مطلق المؤمن كقوله تعالى: فر رَقبَقر 
مَوْمٍَِ 4 3 ولا يدخل في المؤمن المطلق كقوله: تًا ما الو 


0 را سيئرو ب محعوروس 


ااذ ذا ذكرَ اه وحلت جلت فلوم ولا تيت عَليهِمَ ء ايمر زادتهم إيمَانا4 


ص 


الآية [۸/۲]. 


ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة ينتفي الاسم عن المسمى تارة 
لنفي حقيقته وكماله» ويثبت له تارة لوجود أصله وبعضه؛ حت بك 
للعالم القاصرء الع القاصر : هذا عالم وهذا صانع بالنسبة إلى من 
لا يعلم وإلى من لا يصنع. ويقال: هذا ليس بعالم ولا صانع لوجود 
نقصه وتقصيره. ويقال للكامل: هو العالم والصانع» وهذا هو الشجاعء 
وأمثاله كثيرة من الأسماء والصفات : ن والكافرء والفاسق› 
والمنافق. والله اي ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: وأيضاً فإنه يعفى للمحب ولصاحب 
الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» ويسامح بما لا يسامح به غيره. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية (قدسن الله روحه) يقول: انظر إلى ايعو 
«موسى» صلوات الله وسلامه عليه رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي ا EE‏ 
كتبه بيده فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله وهو هارون» ولطم عين ملك العظيمة 
الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد ية ورَقْعِهِ عليه وريه ويسامح...] 


)١(‏ مختصر الفتاوى .۲٠٠ 7٠١4‏ هذا الفصل لم أجده بهذا الإيجاز والوضوح والتفصيل 


١١ 


[الكبيرة 
الواحدة لا 
تحبط جميع 
الحسنات 


ولكن قد ...] 


تعالى يحتمل له ذلك کله» ویحبه» ویکرمه»› ويْدَلله؛ لأنه قام لله تلك 
المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو لَه وصدع بأمره» وعالج أمتي 
القبط وبنى إسرائيل أشد المعالجة» فكانت هذه الأمور كالشعرة فى 
الب . ١ ١‏ 


وانظر إلى «يونس بن متى» حيث لم يكن له هذه المقامات التي 
لموسى غاضب ربه مرة فأخذه وسجنه في بطن الحوت» ولم يحتمل له 
ا اختمل و 

وقال ابن القيم أيضاً: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
وكذلك لطم موسى عين ملك الموت ففقأها ولم يعتب عليه ربه؛ وفي 
ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي َيه إذ رفعه فوقه› ورفع صوته بذلك» 
ولم يعتبه الله على ذلك. 

قال: لأن موسى عليه السلام قام تلك المقامات العظيمة التي 
أوجبت له هذا الدلال؛ فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله تعالى» وتصدى 
له ولقومه» وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة» وجاهد في الله أعداء الله 
أشد الجهاد» وكان شديد الغضب لربه» فاحتمل له ما لم يحتمله لغيره. 


غضبه. وقد جعل الله لكل شيء قدر””" . 
قال الشيخ تقي الدين: الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات؛ 
ولكن قد تحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة . واختاره أيضاً فى 


)١(‏ المناسب هنا كالقطرة. 

(۲) مدارج ج ۳۲۸/۱ وللفهارس العامة ج .٠۳۹/۱‏ 
(۳) المدارج ج ٤٥١/۲‏ وللفهارس العامة ج .٠١۸/١‏ 
)٤(‏ وفي الاختيارات ص ۲۹١‏ عند أهل السنة. 


۳۲ 


مكان آخرء قال: كما دلت عليه النصوص» واحتج بإبطال الصدقة بالمن 
(0D) :.5‏ 
والاذى 5 


وقال: كفارة الشرك التوحيدء والحسنات يذهبن السيئات”" . [كفارة 


الك 
وأما لعنة ا د ا 0 يمكن أن ینوب . 


يزيد؟ فقال: لاء ولا كرامة» أو ليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل؟ 
وقيل له: إن أقواماً يقولون: إنا نحب يزيد. فقال: وهل يحب يزيد من 
يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أفلا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك 
يلعن أحدا. 
وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر في لعن المعين من الكفار رين وب 
من أهل القبلة وغيرهم ومن الفساق بالاعتقاد أو بالعمل: لأصحابنا فيك من الكفار 
أقوال: والفساق. 
أما على 
أحدها: لا يجوز بحال» وهو قول أبي بكر عبد العزيز. سبيل 
العموم 
والثاني: يجوز في الكافر دون الفاسق. فجائز] 


والثالث: يجوز مطلقاً. 

وقال عبد الله بن أحمد الحنبلي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
على الجهمية لعنة الله. وكان الحسن يلعن الحجاج» وأحمد يقول: 
الحجاج رجل سو ء . 


(۱) الآداب ج .٠٤١١/١‏ 
(۲) الآداب ج ١57/١‏ كلاهما إلى الفهارس العامة ج ۳4/1 


۳۳ 


قال الشيخ تقي الدين: ليس في هذا عن أحمد لعنة معين. لكن 

قال الشيخ تقي الدين: لم أره(© نقل لعنة معينة إلا لعنة نوع أو 
دعاء على معين بالعذاب أو سباً له. لكن قال : القاضي لم يفرق بين 
المطلق والمعين» وكذلك جدنا أبو البركات”" . 


قال الشيخ تقي الدين: المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال 
اللعن المطلق» ٠:‏ ل المح كنا علدا فى 'تضوهن الوعين والو ع3 وكيا 
نقول في الشهادة بالجنة والنار؛ فإنا نشهد بأن المؤمنين في الجنة وأن 
الكافريق فى" الان هة ال قار ن ية له اكات اة دلا 
نشهد بذلك لمعين إلا من شهد له النص أو شهد له الاستفاضة على 
قول. فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلب» والخبر والطلب نوعا 
الكلام؛ ولهذا قال النبي كلد : «إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء 
ولا شفعاء يوم القيامة» فالشفاعة ضد اللعن» كما أن الشهادة ضد اللعن. 


وكلام الخلال يقتضي أنه لا يلعن المعينين من الكفار؛ فإنه ذكر 
قاتل عمر وكان كافراً. ويقتضي أنه لا يلعن المعين من أهل الأهواء 
فإنه ذكر قاتل علي وكان خارجياً. ثم استدل القاضي للمنع بما جاء من 
ذم اللعن» وأن هؤلاء ترجى لهم المغفرة» لا تجوز لعنتهم؛ لأن اللعن 
يقتضي الطرد والإبعاد؛ بخلاف من حكم بكفره من المتأولين فإنهم 
مبعدون من الرحمة كغيرهم من الكفار. واستدل على جواز ذلك وإطلاقه 
بالنصوص التي جاءت باللعن» وجميعها مطلقة كالراشي والمرتشي وآكل 
الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه. 


)١(‏ يعني الإمام أحمد. 
(۲) ابن تيمية. 
(۳) الآداب ج 7١5‏ وللفهارس العامة ج-١/178.‏ 


۳٤ 


قال الشيخ تقى الدين: فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال: 
أحدها: المنع عموماً وتعييناً إلا برواية النص. والثاني: إجازتها. 
والثالث : التفريق» وهو المنصوص ؛ لكن المنع من المعين : هل هو مئنع 
كراهة» أو تحريم؟. 
عن لعنة الرجل الذي يدعي حماراًء وقال هنا: ظاهر كلامه الكراهة» 
وبذلك فسره القاضي فيما بعد لما ذكر قول أحمد: لا تعجبني لعنة 

2220) 3 E ras 
الحجاج وبحوه » لو عم فقال : لعنة الله على الظالمين‎ 

وقال في مكان آخر: وقد نقل عن أحمد لعنة أقوام معينين من دعاة 
أهل البدع؛ ولهذا فرق من فرق من الأصحاب بين لعنة الفاسق بالفعل 
وبين دعاة أهل الضلال؛ إما بناء على تكفيرهم» وإما بناء على أن ضررهم 
أشد. ومن جوز لعنة المبتدع المكفر عيئاً فإنه يجوز لعنة الكافر المعين 
بطريق الأولى. ومن لم يجوز أن يلعن إلا من ثبت لعنه بالنص فإنه لا 
يجور ذلك لا على وجه الانتصار ولا على وجه الجهاد وإقامة الحدود 
كالهجرة والتعزير والتحذير. وهذا مقتضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
الذي في الصحيح : «أن النبى ية كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد 
قنت بعد الركوع وقال فيه: اللهم العن فلاناً وفلاناً لأحياء من العرب حتى 


ەم 


نزلت : #لسن كك من الام س الآية )]۳/٠١۸[‏ . 


قال: وكذلك من لم يلعن المعين من أهل السنة أو من أهل القبلة 
أو مطلقاً. 

وأما من جوز لعنة الفاسق المعين على وجه البغض في الله عز 
وجل والبراءة منه والتعزير فقد يجور ذلك على وجه الانتصار أيضاً . 


.٠١۸/١ الآداب ج ۳۰۷/۱ ۔ ۳۰۹ وإلى الفهارس العامة ج‎ )١( 


10 


ومن يرجح المنع من لعن المعين فقد يجيب عما فعله النبي يي 
بأحد أجوبة ثلاثة: إما بأن ذلك منسوخ كلعن من لعن في القنوت على 
ما قاله أبو هريرة. وإما أن ذلك مما دخل في قوله: «اللهم إنما أنا بشر 
أغضب كما يغضب البشر فأيما مسلم سببته أو لعنته وليس كذلك فاجعل 
ذلك له صلاة وزكاة ورحمة تقربه بها إليك يوم القيامة». لكن قد يقال: 
هذا الحديث لا يدل على تحريم اللعنة وإنما يدل على أنه يفعلها 
باجتهاده بالتعزير» فجعل هذا الدعاء دافعاً عمن ليس لها بأهل. وإما أن 
يقال: اللعن من النبي بيه ثابت بالنص فقد يكون اطلع على عاقبة 
الملعون. وقد يقال: الأصل مشاركته فى الفعل» ولو كان لا يلعن إلا 
من علم أنه من أهل النار لما قال: «إنما آنا بشر أغضب كما يغضب 
البشر فأيما مسلم سببته أو شتمته أو لعنته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة 
وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة». فهذا يقتضي أنه كان يخاف أن يكون 
لعنه بما يحتاج أن يستدرك بما يقابله من الحسنات فإنه معصوم» 
والاستدراك بهذا الدعاء يدفع ما يخافه من إصابة دعائه لمن لا يستحقه 
وإن كان باجتهاد؛ إذ هو باجتهاده الشرعي معصوم لأجل التأسي به. 

وقد يقال: نصوص الفعل تدل على الجواز للظالم» كما يقتضي 
ذلك القياس؛ فإن اللعنة هي البعد عن رحمة الله» ومعلوم أنه يجوز أن 
يدعى عليه من العذاب بما يكون مبعداً عن رحمة الله عز وجل في بعض 
المواضع كما تقدمء فاللعنة أولى أن تجوز. والنبي ب إنما نهى عن 
لعن من علم أنه يحب الله ورسوله» فمن علم أنه مؤمن في الباطن يحب 
الله ورسوله لا يلعن» لأن هذا مرحوم» بخلاف من لا يكون كذلك» 


انتهى ا 


.٠١۸/١ وللفهارس العامة ج‎ ١١ ۳٠١/١ الآداب الشرعية ج‎ )١( 


رن 


القدر 


قال ابن القيم رحمه الله: وله أيضاً من حديث أبي أسماء [سبق الماء] 
الرحبي » عن ثؤبان» قال: «كنت قائماً عند رسول الله كه فجاء حبر من 
أحبار اليهودء فقال: السلام عليك» الحديث بطوله» إلى أن قال: 
أسألك عن الولد؟ فقال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة E‏ فإذا 
اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة 
منى الرجل أنثا بإذن الله . 


وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: في صحة هذا اللفظ نظر”" . 


ويكره الدعاء بالبقاء لكل أحد؛ لأنه شىء قد فرغ منه. ونص [الدعاء 

)۳( : بطول 

عليه '. العمر] 
وليس لأحد اطلاع على اللوح سوى الله. 


وما يوجد في كلام بعض الشيوخ والمتكلمين من الاطلاع عليه 
فمبني على ما اعتقدوه من أن اللوح هو العقل الفعال» وأن نفوس البشر 
تتصل به» كما يذكر ذلك أصحاب رسائل إخوان الصفا. 


)01( أي لمسلم. 
(؟) الطرق الحكمية ص ۲۲١‏ وللفهارس العامة ج ٠ .1٤۳١/١‏ 
(۳) الاختيارات ص ۰۳۱۸ ۳٠۹‏ وإلى الفهارس العامة ج ٠٤١/١‏ 


۱۳۷ 


[لا يطلع 
على اللوح 
المحقوظ إلا 
أثله. .ما يعني 


[هل مكتوب 
عل كل فرج 
ناكحه] 


والإحياء» ل من الا عر حقيقة هؤلاء 48 حقيقة دين a‏ أن 
هذا من كلام أولياء الله المكاشفين» ولا يعلم هذا الجاهل أن الفلاسفة 


الصوفيين تقوله في العقل الفعال» وأن العالم السفلي يفيض عنهء وأنه 


مه فى الحقيقة ربه ومدبره. 


وكذلك ما يقولونه في «العقول العشرة» من كون كل عقل يفيض 
عنه ما تحته» وهو كفر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. 

وهؤلاء يأخذون لب الصابئة ويكسونه لحى الإسلام. . وهم من 
جنس الملاحدة المنافقين يلبسون على المسلمين» E O‏ 
تاب أو تلبس غليهء مع أن أصل الإيمان معه. وأخطأ في ذلك أخطاءً 
قد يغفرها الله له. 


ويزعمون أنه لم يسجد لآدم شيء من الملائكة» وأن الشياطين 
امتنعوا عن السجود له لأنهم يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس: 
قوى الخير» والشر. 

ويجعلون كلام الله للأنبياء ما يفيض عليهم من نفوس الأنبياء 
وغيرهمء وملائكته ما يكون في نفوسهم من الأشكال النورانية. 

والمقصود أنه يوجد في عبارات هؤلاء إطلاق اللوح والقلم 
والملائكة ونحو ذلك من عبارات المسلمين ولكن المراد بها عندهم ما 
هو من دين الصابئة» وليس من دين الح . 


وأما ما روي: «أنه مكتوب على كل فرج ناكحه» فليس صحيحاً 
ا وليس هو من جنس كلام النبي اة ؛ لکن لا ریب أن الله 


.٠٤١/١ وللفهارس العامة ج‎ ۲٠۳ 2757 مختصر الفتاوى ص‎ )١( 
». الحديث الذي قبله باطل وهو «اتخذوا مع الفقراء أيادي.‎ )۲( 


۱۳۸ 


تعالى كتب كل ما يفعله العباد قبل أن يفعلوه. فذلك عنده. وقد ثبت أن 
الله يأمر الملك فيكتب على العبد كل ما يفعله قبل أن ينفخ فيه 
الروح”"' . 


فصل 


«القدرية»: من المعتزلة وغيرهم من الذين لا يقرون بأن الله خالق 
كل شيء» ولا أنه ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن؛ فإذا أطلق ثول 


القدرية من 
کک OS‏ كذبوا بالقدر. فهذا فيه المعتزلة 
1 1 كفر وضلال. 
و «مسألة التكفير» بإنكار بعض الصفات وإثباته“ قد كثر فيها وتكفير 
الاضطراب . المعين من 
هؤلاء ومن 


تحقيق الأمر فيها: أن الشخص المعين الذي ثبت إيمانه لا يحكم منكري 
ره إن لم تتم حل کت يكف ا وان كان الول قرا في لت 
نفس الأمر بحيث يكفر بجحوده إذا علم أن الرسول ب قاله. فقد أنكر يتوقف على 
طائفة من السلف بعض حروف القرآن؛ لعدم علمهم أنها منه فل تحقق 


E E‏ . ۽ شروط 
يكفروا. وعلى هذا حمل المحققون حديث الذي قال لأهله: «إذا آنا وانتفاء 
مت فأحرقونى» فإنه كان جاهلا بقدرة الله إذا فعل ذلك. موانع] 


وليس كل من جهل بعض ما أخبر به الرسول ية يكفر؛ ولهذا 
قال السلف من قال: القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا 
يرى في الآخرة فهو كافر. ولا يكفرون المعين الذي يقول ذلك؛ لأن 
ثبوت حكم التكفير في حقه متوقف على تحقق هم تحقق شروط وانتفاء موانع ؛ 


(۲) يعني إنكار بعض وإثبات بعض: كاثبات السبع وإنكار ما عداها. 


۳۹ 


فلا يحكم بكفر شخص بعينه إلا أن يعلم أنه منافق بأن قامت عليه 


الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ولم يقبلها. 


لكن قول هؤلاء المعتزلة وأشباههم هو بلا شك من الكفر 
والضلال' . 

ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه فلا ينكر ما خلقه 
الله من الأسباب. فينبغى أن يعرف فى الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدها : أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب؛ بل لا بد معه من 
أسباب أخرء ومع هذا فلها موانع. 
سبباً بلا علم أو بخلاف الشرع كان مبطلاً؛ كمن يظن أن النذر سبب في 
رفع البلاء . 

الثالث: أن الأغتبال الدينية لا يجوز أن تخد شىء متها سيا 
للدنياء إلا أن تكون مشروعة؛ فإن العبادة مبناها على الإذن من الشارع» 
فلا يجوز أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول 
بعض أغراضه. 

وكذلك لا يعبد الله بالبدع وإن ظن في ذلك ثواباً؛ فإن الشيطان قد 
يعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك» وقد يحصل له بالكفر 
والفسق والعصيان بعض أغراضه فلا يجوز له ذلك . 


وقد تنازع الناس في الدعاء مطلقاً. 


)١(‏ مختصر الفتاوى ص ۲ ٥۷۳‏ ويقابل ص ١57‏ من ج ١‏ - الفهارس العامة. 


(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص ۰۲۱۸ 754 وإلى الفهارس العامة ج ١58/١‏ بعضه غير 
موجود فنقلت البحث كله. 


فقالت طائفة: لا فائدة فيه» وهم المتفلسفة والمتصوفة» وتبعهم 
طائفة من المؤمنين بالشرائع قالوا: إنه عبادة محضة. 


وقال آخرون: بل هو أمارة وعلامة على حصول المطلوب. [الدعاء من 
وکل هذا باطل. ا 
بل الحق أنه من أعظم الأسباب التي جعلها الله سبباً. e‏ 
والصواب أن الله جعل في الأجسام القوى التي هي الطبائع» فإن E‏ 


من أمل الإثبات من أنكرهاء وقال: إن الله جعل الآثار عندها لا بهاء محضةءاو 
فيخلق الشبع عند الأكل؛ لا به. وهذا خلاف الكتاب والسنة؛ فإن الله 7 

تعالى قال : انتا به الما اجا ہو من ك التَمررَتْ» 7 دفي امسو 5 
القرآن من هذا كثير. 

فهو سبحانه وإن جعل في الأجسام قوى مهيئة فكذلك الدعاء من 
جملة الأسباب التي خلقهاء والسبب لا يستقل بالحكم ولا يوجبه؛ بل 
قد يتخلف عنه الحكم لمانع. فإذا كان متوقفاً على وجود أسباب أخر 
وانتفاء موانع فليس في الوجود ما يستقل بالتأثير إلا الله الذي هو خالق 
كز ءاويا حا جا وما دكا لقي كرو قال الله تعالى: #ومن 
كل ىء خلا زوين لعل 01 43+ فتعلمون أن خالق 
الأزواج واحد. 

وقد بسطنا الكلام في بطلان ما قاله المتفلسفون في أن الواحد لا [ل يستقل 
يصدر عنه إلا واحد» وما ذكروه من الترتيب الذي وضعوه لخيالاتهم 0 
الفاسدة في غير هذا الموضع”'. ! 


العامة . 


المنطق 


قال ابن القيم رحمه الله: وزعم أرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان 
المعانى» كما أن العروض ميزان الشعر. 

وقك بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان» وعوجه» وتعويجه 
للعقول› وتخبيطه للأذهان» وصنفوا فى رده وتهافته كثيراً. 

وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ألف في رده 
وإبطاله كتابين - كبيراً وصغيراً - بين فيه تناقضه» وتهافته» وفساد كثير من 
أ وشا ع7 : 


.١6ا//١ وللفهارس العامة ج‎ 7٠١ /۲ إغاثة اللهفان ج‎ )١( 


1٤۲ 


السلوك. أو التصوف 


كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا بد للسالك إلى الله من همة 
تسيره وترقيه» وعلم يبصره ويهديه”" . 


وقال العارف: يسير إلى الله عر وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة 
عيب إل 00 
[ها لا فد 


الله روحه) يقول: العارف لا يرى له على أحد حقاء ولا يشهد له على والعارف 
غيره فضلاً؛ ولذلك لا يعاتب» ولا يطالب» ولا يضارب. منه] 
2 ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) من 
ذلك أمراً لم أشاهده من غيره. وكان يقول كثيراً: ما لي شيء » ولا مني 
شيء» ولا في شيء. وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 
آنا المكدي وابن المكدي وهكذاكانأبى وجدي 


وكان إذا أثنى عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد 
إسلامى كل وقت» وما أسلمت بعد إسلاماً جيداً. 


)١(‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ص 5 لمرعي بن يوسف الكرمي ت 
۳ ها 


زفق الشهادة الزكية ص . 


1۳ 


[المؤلف 
يستقل علمه 
وعمله» 
ظهور ذله 
وانكساره 
وافتقاره 
واعتماده 
على ربه] 


وبعث إليّ في آخر عمره «(قاعدة» فى التفسير بخطه»› وعلى ظهرها 


أنا الفقير إلى رب البريات 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة 
وليس لي دونه مولى يدبرني 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا 
ونت ابلك شيغاذونة آنا 
والفقر لي وصف ذات لازم أبداً 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 


أنا المسكين في مجموع حالاتي 
والخير إن يأتنا من عنده يأتي 
ولا عن النفس لي دفع المضراتي 
ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي 
إلى الشفيع كما قد جاء في الأياتي 
ولا شريك أنافي بعض ذراتي 
كما يكون لأرباب الولاياتي 
كما الغنى أبداً وصف له ذاتي 
وكلهم عنده عبدله آتي 
فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 


ما کان منه وما من بعد قديات ”° 


وسمعت شيخ الإسلام (قدس الله روحه) يقول: كان صبر يوسف 
عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على 
إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيهء فإن هذه أمور 
جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير 
الصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضى ومحاربة للنفس»› 
ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة؛ فإنه كان شاباء 
و داعية الشباب إليها قوية. وعزباء ليس له ما يعوضه ويرد شهوته. 
وغريباً» والغريب لا يستحيي في بلد غربته مما يستحيي منه من بين 
أصحابه ومعارفه وأهله. ومملوكاء والمملوك أيضاً ليس وازعه كوازغ 


.181/١ المدارج ج ۲ ص 555 وللفهارس العامة ج‎ )١( 


الحر. والمرأة جميلة. وذات منصب » وهي سيدته » وقد غاب الرقيب» 
وهى الداعية له إلى نفسها 2 والحريصة على ذلك انك الحرص» ومع 

توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها صبر 
اختياراً وإيثاراً لما عند الله. وأين هذا من صبره فى الجب على ما ليس 
من كسبه؟!. 


وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على [الصبر على 
اجتناب المحرمات وأفضل ؛ فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع أداء 


الطاعة... 
من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من افير 
مفسدة وجود ال : والقين...] 

وكان يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين”") 
[كيف تواجه 


قال لي * ف ا رحمه الله مرة: : العوارض والمحن هي كالحر العواض 
والبرد؛ فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهماء ولم يغتم والمحن] 
لذلك» ولم يحزن”". 

قال الشيخ تقى الدين: فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة 
مقتضية لغفران الذنوب كلها؛ إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب 
التخصيص ؛ مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة 


إرادته 0 أو لاعتقاده أنه حسن . وتصح مسن بعض ذنوبه في 
الأصح 


[التوبة 
العامة» 
والتوبة 
المجملة] 


وذكر الشيخ تة تقي الدين أن التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد 


)۱( مدارج ص «10٦‏ 10۷ وللفهارس العامة ج 18/١‏ . 
(۲) انظر الشهادة الزكية ص ه". 

(*) مدارج ص ۳۸۹ وللفهارس العامة ج .١185 /١‏ 

.١78/١ 5ه وللفهارس العامة ج‎ /١ الآداب الشرعية ج‎ )٤( 


١6 


[الجمع بين 
الرضا 
والرحمة 
اكمل] 


من أفراد الذنوب فيهاء ولا تمنع دخوله»› كاللفظ المطلق»› بخلاف 


العام" 1 


قال ابن عقيل: وعن أحمد أن التوبة لا تصح إلا من جميع 
الذنوب» قال في رجل قال: لو ضربت ما زنيت» ولكن لا أترك النظر. 
فقال أحمد رضى الله عنه: ما ينفعه ذلك» وذكر ابن عقيل هذه الرواية 
ولقظها: آي نويه ا 


وقد قال أحمد في تعاليق إبراهيم الحربي: لو كان في الرجل مائة 
خصلة من خصال الخير وكان يشرب النبيذ لمحتها كلها. . . وقال الشيخ ' 
تقي الدين: إنما أراد ‏ يعني أحمد ‏ أن هذه ليست توبة عامة» لم يرد 
أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر؛ فإن نصوصه المتواترة تنافي 
ذلك» وحمل كلامه على ما يصدق بعضه بعضاً أولى. لا سيما إذا كان 
القول الآخر مبتدعاً لم يعرف عن أحد من السلف. انتهى كلامه”" . 


قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر في مناقب «الفضيل بن عياض» 
أنه ضحك يوم موت ابنه علي» فسئل عن ذلك فقال: إن الله تعالى 
قضى بقضاء فأحببت أن أ بقضائه. وهدي رسول الله يله أكمل 
وأفضل» فإنه جمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين رحمة الطفل؛ فإنه 
لما قال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة. 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء؛ . 


الرب وبشاء الرحمة للولد. هذا ا شيخنا سمعته و 


.٠۷۸/١ وللفهارس العامة ج‎ 1٤/١ الآداب الشرعية ج‎ )١( 
.١۷۸/١ وللفهارس العامة ج‎ ٠١ الآداب الشرعية ص‎ )۲( 
.1۸0/1 وللفهارس العامة ج‎ AO «Af تحفة الودود ص‎ )۳( 
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ويستحب البكاء على الميت رحمة له» وهو أكمل من الفرح»› 
لقوله يَككخِ: «هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده» متفرّ عل 


وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحداًء فأيهما غلب هلك ا 
صاحبه » ونص عليه الإمام أحمد؛ لأن من غلب خوفه وقع في نوع من والرجا لا 


4 يغلب 
اليأس. ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله ا 
وفى «النصيحة» : علي الخوف لحمله على العمل وفاقاً للشافعية . Ee‏ 
وقال الفضيل بن عياض وغيره ونصه: ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه سدق الا 
وخوفه واحداً. وفى رواية: فأيهما غلب صاحبه هلك . 00 
ٍِ والخوف 


قال شيخنا: وهذا هو العدل؛ ولهذا من غلب عليه حال الخوف بالنظر إلى 
أوقعه في نوع ين الان والفحوظ 2 ]ماد فى تفه وإها فى امور الات ين 
ومن غلب عليه حال الرجا بلا خوف أوقعه في نوع من الأمن لمكر الله: 
إما في نفسه وإما في أمور الناس. والرجا بحسب رحمة الله التي سبقت 
غضبه يجب ترجیحه» كما قال تعالى: «أنا عند حسن ظن عبدي بي 


فليطن بي خيرً». وأما الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد وتعديه؛ 
فإن الله عدل لا يأخذ إلا بالذنب”". 


وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية (قدس الله روحه) يقول: الخوف الخو 

ف 

المحمود ما حجزك عن محارم الله . 0 
ولقد سكل شيخنا أبو العباس ابن تيمية (قدس الله روحه) سأله 
شخص فقال: هربت من أستاذي وأنا صغيرء إلى الآن لم أطلع له 


.١186/١ وللفهارس العامة ج‎ 4١٠ الاختيارات ص‎ )١( 

(۲) الاختيارات ص 868 وللفهارس العامة ج /١‏ ۱۸۷. 

۳( فروع ج ۱۷۹/۲ء ۱۸١‏ وللفهارس العامة ج ۱۸۷/١‏ فيه زيادة تفصيل عما في 
الاختبارات 

دق مدارج ج ٥٠٤١/١‏ وللفهارس العامة ج .۱۸۷/١‏ 
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[توبة 
مملوك 
هارب] 


على خبرء وأنا مملوك» وقد خفت من الله عز وجلء وأريد براءة 
ذمتي من حق أستاذي من رقبتى. وقد سألت جماعة من المفتينة» 
الوا لي : اذحب فاقعد في :المستووع 4 فضيحك: شيا وقال :“دق 
بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدكء ولا بحاجة لك بالمستووع قدي 
عبثاً في غير مصلحة» وإضراراً بك» وتعطيلاً لمصالحك؛ ولا مصلحة 
لأستاذك في هذاء ولا لك. ولا للمسلمين. أو نحو هذا من الكلام. 
والله ا 

«المسألة الثانية»: إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض 
كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم» ثم تاب والعوض 


سدذة. 


فقالت طائفة: يرده إلى مالكه؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن 
الشارع» ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح. 

وقالت طائفة: بل توبته باتصدم به» ولا يدفعه إلى من أخذه منه. 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية” . 


وأما التوبة النصوح فقد قال عمر بن الخطاب وغيره من السلف: 


هو أن يتوب ثم لا يعود. ومن تاب ثم عاد فعليه أن يتوب مرة ثانية» 
ثم إن عاد فعليه أن يتوب» وكذلك كلما أذنب ولا ييأس من روح الله. 


. وإن لم تكن التوبة نصوحاً فلعله إذا عاد إلى التوبة مرة بعد مرة مَنّ الله 


زف مدارج ج ۳۹۰/۱ وللفهارس العامة ج ١/لاذما.‏ 
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والتائب إذا كانت نيته خالصة محضة لم يشبها قصد آخر فإنه لا [التوبة 
قيل : . النصوح. 
وإذا تاب ثم 
إنه قد يعود من تاب توبة شترا وقد يقال: إن الأول أرجح ؛ فإ عاد. ومن 
الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يسخطه أبداً. والقلب إذا باشر ختمله 


قيقة حقيقة الإيمان لم يتركه . بسوء] 


يعود إلى الذنب؛ فإنه إنما يعود: لبقايا غش كانت في نقسه. وقد 


وهذا أصل تنازع فيه الناس» وهو الجن حي الما يدن ' هل 
يقال إنه e ss‏ إليهء أ عمله الأول خالصاً 


والاستقراء يدل على أنه إذا خلص الإيمان إلى القلب لم يرجع 
عنه؛ ولكن قد يحصل له اضطراب» ويلقي الشيطان في قلبه وساوس 
کرات ر ا نيه ها راان دلف كنا فک اضبحات رسو الله 
كله إليه فقالوا: «إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير 
حممة أو يخرمن السماء ا من أن يتكلم به. فقال: ا 
وجدتموه؟ فقالوا: نعم. فقال: ذلك صريح الإيمان. وقال: الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة» والحديث في مسلم. فكراهة هذه الوساوس 
هي صريح الإيمان. 

والتائب في نفسه مع الهم والوساوس والميل مع كراهته لذلك» 
ويقول في قلبه ما لا يخرجه ذلك عن كونه توبتا نصوحاً. . قال الإمام 
أحمد: الهم همان: هم خطرات» وهم إصرار؛ وكان هم يوسف هم 
خطرات» فترك ما هم به للهء فكتبه الله له حسنة ولم يكتب عليه سيئة» 
وكان هم امرأة العزيز هم إصرار» فكذبت» وأرادت» وظلمت لأجل 
مرادها. 


وقد تنازع الناس في العزم الجازم هل يؤخذ به بدون العمل؟ على 
قولين. 
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[معنى حجز 
التوبة من 
المبتدع] 


والصواب: أن العزم الجازم متى اقترن به القدرة والإرادة فلا بد 
من وجود العمل. فإذا كان العازم قادراً ولم يفعل ما عزم عليه فليس 
عزمه جازماء فيكون من باب الهم الذي لا يؤخذ الله به؛ ولهذا من عزم 
على معصية فعل مقدماتها ولو أنه يخطو خطوة برجله أو ينظر نظرة 
بعينه» فإذا عجز عن إتمام مقصوده بها يعاقب؛ لأنه فعل ما يقدر عليه 
وترك ما عجز عله . 


وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخرء إذا كان المقتضي 
للتوبة منه أقوى من المقتضي للتوبة من الآخرء أو كان المانع من 
أحدهما أشد. هذا هو المعروف عن السلف والخلف”"' . 

قال المروذي: سئل أحمد رضي الله عنه عما روي عن النبي کيا : 
«أن الله عز وجل احتجز التوبة عن صاحب بدعة» وحجز التوبة أي شيء 
معناه؟ قال أحمد: لا يوفق ولا ييسر ا بدعة لتوبة» وقال النبي 
يكل لما قرأ هذه الآية: إن الِب را وينم ونا ا ا 
ف في كَىَءِ» 3 فقال النبي ولي : الهم ل البدع والأهواء ليست 94 
توبة) . 

قال الشيخ تقي الدين: لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى أن لا ينظر 
نظراً تاماً إلى دليل خلافه فلا يعرف الحقء ولهذا قال السلف: إن 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال أيوب السختيانى وغيره: إن 
المبتدع لا يرجع. ۰ 


وأيضاً التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته 
)١(‏ مختصر الفتاوى ص 2057 557 وللفهارس العامة ج ۳٤٠١ 2١88/١‏ وفيها زيارات 


كثيرة وتفصيل . 


(۲) الآداب الشرعية ج ١‏ ص 59 وللفهارس العامة ج 50/١‏ و188. 
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بحججه يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. ومن هذا 
قول النبي كَكلةِ: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شبابهم» قال أحمد 


وغيره: لأن الشيخ قد عسى فى الكفر فإسلامه بعيد”''. 


قال ابن القيم رحمه الله : واختلف الناس : هل يعود بعل التوبة إلى [هل يعود 


ت ا 5 1 الكو ئة 
درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو اثر الذنب وتجعل وجوده 


كعدمه فكأنه لم يكن؟ أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط او ارفع] 
العقوبة» وأما الدرجة التى فاتته فإنه لا يصل إليها؟ إلى أن قال: 


وحكم شيخ الإسلام ان ا رهه ا ن "الطاتفقين حكما 
مقرل فقال: مثل درجته» ومنهم من لا يصل إلى د 

قال الشيخ تقي الدين: التائب عمله أعظم من عمل غيره ومن لم 
تكن له مثل تلك السيئات» فإن كان قد عمل مكان سيئات ذلك حسنات 
فهذا درجاته بحسب حسناته فقد يكون أرفع من التائب إن كانت حسناته 
أرفع . وإن كان قد عمل سيئات ولم يتب منها فهذا ناقص. وإن كان 
مشغولاً بما لا ثواب فيه ولا عقاب فهذا التائب الذي اجتهد في التوبة 
والتبديل له من العمل والمجاهدة ما ليس لذلك البطال9 . 
في الإسلام؟ فيه قولان معروفان. 

قال الشيخ تقي الدين: أحدهما: يغفر له الجميع؛ لقوله تعالى : 
2 < 2 او صر ص er»‏ - م2 2 آذ رر 
«قل لِأْنِيِنَ كفروا إن ينتهوا يمر لهم ما فد سلف*» ۸/۳۸ 
)0غ( الآداب الشرعية ج ١‏ ص ٦٩۹‏ وللفهارس العامة ج 5٠/١‏ و84١.‏ 


(۲) الجواب الكافى ص ١٠٠٠ء ٠١١‏ وللفهارس العامة ج ۱۸۸/١‏ وهي تشير إلى أن في 
المجموع ما يفيد أنه قد يصل إلى أعلى من درجته. 
(۳) الآداب الشرعية ج ٠۳۹/۱‏ وللفهارس العامة ج .188/١‏ 
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[غفران 
الذنوب التي 
فعلها الكافر 
حال كفره 
فيه تفصيل] 


[الاستقامة ]| 


أي ينتهوا عن كفرهمء ولأنه اندرج في ضمن المحرم الأكبر فسقط 
بسقوطه. وفيه نظر. 

والثانى: لا. نقله البغوي عن أحمد رواه الخلالء وهو ظاهر ما 
أختازه ابن عقيل : 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا القول الذي تدل عليه النقول 
والنصوص . 

وقال في موضع آخر: إنه إن تاب من جميع معاصيه غفر لهء وإن 
أصر عليها لم يغفر له» وإن كان ذاهلا عن الإصرار والإقلاع إما ناسيا 
أو ذاكراً غير مريد للفعل ولا للترك غفر له أيضاً. والحديثان يأتلفان على 
هذا يعني حديث عمرو بن العاص - قول النبي بيا له: «يا عمرو أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن 
الحج يهدم ما كان قبله» رواه مسلم وغيره وحديث ابن مسعود وهو في 
الصحيحين: «أن ناساً قالوا لرسول الله كلِ: أنؤخذ بما عملنا في 
الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بهاء ومن 
أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام». 

قال الشيخ تقي الدين: فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب 
المغفرة المطلقةء إلا أن يقترن به ما ينافى هذا الاقتضاء وهو الإصرارء 
کا أنه يرجت الإيمان المطلن اتل يناقضة كرمعل :اهراز ن 
الذنوب كالاعتقاد في التصديق. انتهى كلامه”"' . 

٠‏ قال ابن القيم رحمه الله» بعد ذكره آيات الاستقامة» وتفسير السلف 

لها: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) يقول: استقاموا 
على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا و 


.۱۸۸/۱ وللفهارس ج‎ ١١١ ۰۱۱۰/۱ الآداب ج‎ )١( 
.۱۹۱/۱ وللفهارس ج‎ ٥/۲ مدارج ج‎ (۲) 
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ويقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة”" . 
تجد للعمل حلاوة فى قلبك وانشراحا فاتهمه؛ فإن الرب تعالى للعمل 
5 إققاضة 0 حلاوة ف 
يل اق 
وبادرت إليها طواعية ومحبة كان أفضل ممن يجاهد على الطاعات 5 
ويكرهها عليهاء وهو قول الجنيد وجماعة من أهل البصرة“. النفس إلى 


الطاعة 
قال ابن القيم رحمه الله : ورات شيخ الإسلام (قدس الله روحه) طواعية...] 
ومنفعته ‏ لا أذكره الآن ‏ فقال: أما أنا فطريقتي: الفرح بالله والسرور به 


أو نحو هذا من العبارة . [الفرح باب 
وهكذا كانت حاله فى الحياة يبدو ذلك على ظاهره» ويتاذي په 0 
عليه حاله . الدنيا. جنة 
: ابن تيمية 
الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. حياته...] 


وقال لي مرة: ما يصنع أعدائى 5 أنا جنتي وبستاني في 
صدري» إن رحت فهي معى لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي 
شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 


.۱۹۱/۱۱ في ج‎ ١75/75 مدارج ج‎ )١( 

(۲) مدارج ج 1۸/۲ وللفهارس ج ۱۹۱/۱. 

(۳) قال ابن القيم: يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها 
في قلبه وقوة وانشراحا وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. 

.191١/١ اختيارات 08 وللفهارس ج‎ )٤( 

.۱۹۱/۱ وللفهارس ج‎ ۱۰٤/۲ مدارج ج‎ )٥( 


o۲ 


وكان يقول فى محيسهة فى القلعة: لو بذلت لهم ملىء هذه القلعة 
ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة» أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس : «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» ما شاء الله . 


وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والماسور 


من أسره هواه. 
ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل السور نظر إليه وقال: «فضرب 
و َ2 سو 


21 سج ا دور و ر صرح لے 
سور لم با باط فيد أَليَحمَة وَطظَلْهِرْمٌ من بلي الْعذَابٌ» 1//ه]. 
م و - ص ت 


وعلم الله ما رأيت أحداء أطيب عيشاً منه قطء مع ما كان فيه من 
ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم› بل ضدهاء ومع ما كان فيه من 
الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاًء 
وأشرحهم صدرا» وأقواهم قلباء وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على 
وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض 
أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه : فيذهب ذلك كله وينقلب 
انشراحا» وقوة» ويقينا» وطمأنيئة . 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار 
العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها 

.9 )0 
والمسابقة إليها . 


قال ابن القيم رحمه الله: وحدثني بعض أقارب شيخ الإسلام 
رحمه الله قال: كان في بداية أمره يخرج أحياناً إلى الصحراء يخلو عن 


(۱) الوابل الصيب ص ۱۰٦ .٠١5©‏ والمدارج ج ۰٤۳۱/۱‏ 454 وللفهارس ج .197/١‏ 
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الناس لقوة ما يرد عليهء فتبعته يوماً فلما أصحر تنفس الصعداءء ثم 

جعل يتمثل بقول الشاعرء وهو لمجنون ليلى في قصيدته الطويلة: 

وأخرج من بين البيوت لعلنن أحدث عنك النفس بالسر خالي() 
وزاد مرعي بن يوسف الكرمي: وكان يتمثل كثيراً: 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذعوى >< وصوت إنسان فكدت أطي ر“ 


ولمسلم وأبي داود وغيرهما عن عياض بن حمار عن النبي يد : . [الفخر 


وا 5 
«أن الله تعالى أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على اعد ولا 
يبغى أحد على أحد» . بالإسلام 

١‏ والشريعة] 


قال الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم»: فجمع النبي 
كك بين نوعى الاستطالة؛ 0 المستطيل إن استطال بحق فهو كي 
اة امقطال يكين نحل فهو لباك ؛ اقلا يخل لا هدا ول 91 . 

قال القاضي: ويستحب لمن غضب إن كان قائماً جلس» وإذا كان 
: جالساً اضطجع. وقال ابن عقيل: ويستحب لمن غضب أن يغير حاله [الغضب] 
فإن كان جالساً قام أو 00 وإن كان قائماً مشى. وقول القاضي هو 
الصواب. قاله الشيخ تقي الدين““. 

قال في «الفنون»: 95 ت الأخلاق فإذا أشدها وبالاً «الحسد». 
قال ابن الجوزي: الإنسان مجبول على حب الترفع على جنسه؛ وإنما 
يتوجه الذم إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدرء أو ينتصب لذم 
المحسود. قال: وينبغي أن يكره ذلك من نفسه. 


)۲( الشهادة الزكية ص ."١‏ 
(۳) الآداب ج ۲۰۸/۲ وللفهارس ج ۱۹۳/۱. 
(:) الآداب ج ۲۷۱/۲ وللفهارس العامة ج /١‏ 197. 


١6 


[الحسدء 
ومد اليد 
واللسان» 
وإذا سمع 
من يذم أو 
يمدح] 


[الصمت] 


[اللباس 
والزي الذي 
يتخذه بعض 
النسال 
والققهاء... 
شعاراً] 


وذكر شيخنا: أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبرء فيكره ذلك 
من نفسه» ويستعمل معه التقوى والصبرء وذكر قول الحسن: لا يضرك 
ما لم تمد به يداً أو لساناً. قال: وكثير ممن عنده دين لا يعين من ظلمه 
ولا يقوم بما يجب من حقه؛ بل إذا ذمه أحد لم يوافقه ولا يذكر 
محامده. وكذا لو مدحه أحد لسكت» وهذا مذنب فى ترك المأمور لا 
معتد. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذاك يعاقب. و اتقى وصبر نفعه 
الله بتقواه» كما جرى لزينب بنت جحش رضى الله عنها. وفى الحديث: 
«ثلاثة لا ينحو منهن أحد: الحسد. والظن» والطيرة. وسأحدثكم 
بالمخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغ › وإذا ظننت فلا تحققء» وإذا 
تطيرت اشن 

والتحقيق في الصمت: أنه إذا طال حتى يتضمن ترك الكلام 
الوؤاجب صار حراماء كما قال الصديق: وكذا إن بعد بالصمت عن 
الكلام المنحن” 7 

واللباس والزيٌّ الذي يتخذه بعض النسّاك من الفقراء والصوفية 
والفقهاء وغيرهم بحيث يصير شعاراً فارقاًء كما أمر أهل الذمة بالتميز 
عن المسلمين في شعورهم وملابسهم» فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: هل يشرع ذلك استحباباً لتمييز الفقير والفقيه من 
غيره؟ فإن طائفة من المتأخرين استحبوا ذلك» وأكثر الأئمة لا يستحبون 
ذلك؛ بل قد كانوا يكرهونه لما فيه من التميز عن الأمة وبثوب الشهرة. 

المسألة الثانية: أن لبس المرقعات والمصبغات والصوف من العباءة 
وغير ذلك» فالناس فيه على ثلاثة طرق: 


(۲) الاختيارات ص ١١5‏ وللفهارس العامة ج ١90/١‏ وج ١١6/7‏ فيه زيادة إيضاح . 


١05 


منهم: من يكره ذلك مطلقاً: إما لكونه بدعة» وإما لما فيه من 
إظهار الدين. 


ومنهم: من استحبه بحيث يلتزمه ويمتنع من ترکه» وهو حال كثير 
ممن ينتسب إلى الخرقة واللبسة» وكلا القولين والفعلين خطأ. 


والصواب أنه جائز كلبس غير ذلك» وأنه يستحب أن يرقع الرجل 
ثوبه للحاجة» كما رقع عمر ثوبه وعائشة وغيرهما من السلف. وكما رق 
لبس قوم الصوف للحاجة» ويلبس أيضاً للتواضع والمسكنة مع القدرة والمصبّغ 
على غيره» كما جاء في الحديث: «من ترك جيد اللباس وهو يقدر عليه والصوف. 


کک ا وتقطيع 
sif; 7 5 EEE 2 >» 5‏ ترقعه» 
فأما تقطيع الثوب الصحيح وترفيعه فهذا فساد وسهرة» وكذلك لطبت 


تعمد صبغ الثوب لغير فائدة» أو حك الثوب ليظهر التحتاني» أو المغالاة في 
في الصوف الرفيع ونحو ذلك مما فيه إفساد المال ونقص قيمتهء أو فيه الصوف...] 
إظهار التشبه بلباس أهل التواضع والمسكنة مع ارتفاع قيمته وسعره؛ فإن 
هذا من النفاق والتلبيس . 

فهذان النوعان فيهما إرادة العلو في الأرض بالفساد. والدار الآخرة 
للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً. مع ما في ذلك من النفاق . 

الفا #العقية هذه الالسة به ك اللان غر ها او ك 
أصحابه أن لا يلبسوا غيرها هو أيضاً منهى ا 

حديث على » ووصية الننئن ا له ولفاطمة رضى الله تعالى عنهما [المحافظة 
E 01‏ 09 9 ت ذا 
أن يسبحا إذا أخذا مضاجعهما للنوم ثلاثاً وثلاثين ويحمدا ثلاثاً وثلاثين a‏ 
ويكبرا أربعا وثلاثين» وقال: «هو خير لكما من خادم». للقوة] 


/١ وللفهارس العامة ج‎ 205/١١ الاختيارات ص ۷۷ - ۷۹ هذا فيه زيادة عما فى ج‎ )١( 
6 


١ /اه‎ 


[قرا اء هذه 
الآية على 
الدابة إذا 


استعصت] 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه): بلغنا أنه من حافظ 
على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل غيره. 


أذ o f:‏ دين 3" 2 A‏ € من ف السموات 


رھ 


والار*ضف طَوّعًا ر ڪر لَه رجعوں ۳/۸۳] إلا وقفت بإذن 
الله . قال شيخنا (قدس الله روحه): وقد فعلنا ذلك فكان كذلك . 


قال ابن القيم رحمه الله: الحادية والستون”" أن الذكر يعطي الذاكر 
قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. 

وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) في 
مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمراً عجيباًء فكان يكتب في اليوم من 
التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر من قوته 
فى الحرب أمراً عظيماً إلى أن قال: 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أثراً في هذا الباب» ويقول: 
إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك 
وعليه عظمتك وجلالك» فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا باش فلما 
قالوها حملوه . 

وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر 
الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إليّ وقال : هذه 
غدوتي» ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي. أو كلاما قريبا من هذا. 


.197/١ الوابل الصيب ۲۰۸ وللفهارس العامة ج‎ )١( 

(9) الوابل الصيب ص 75١‏ وللفهارس العامة ج ۱۹۷/۱. 

(۳) من فضائل الذكر التي عددها ابن القيم. 

(5) الوابل الصيب ص ٤٠1٠ء ١16‏ وللفهارس العامة ج .191//١‏ 


10۸ 


وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد 
بتلك الراحة لذكر آخر. أو كلاماً هذا معنا . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فضل عموم [التعميم في 
الدعاء على خصوصه كفضل السماء على الأرض» وذكر في ذلك حديعاً الدعاء] 
مرفوعاً عن علي» أن النبي يي مر به وهو يدعوء فقال: ”يا علي عم 
فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض»". 


.١91//١ الوابل الصيب ص ”9 وللفهارس العامة ج‎ )١( 
.١199/١ وللفهارس العامة ج‎ ۱۷٤/۲ بدائع الفوائد ج‎ )۲( 


١14 


الزهد والورع 


المخالفة للإرادة. 


وحقيقة المشروع منه: أن يكون بغضه وحبه وزهله فيه أو عنه 
تابعاً لحب الله وكراهته» فيحب ما أحبه الله» ويبغض ما أبغضه الله 
ويرضى ما يرضاهء ويسخط ما يسخطه؛ بحيث لا يكون تابعاً لهواه؛ بل 
لأمر مولاه؛ فإن كثيراً من الزهاد في الدنيا أعرضوا عن فضولها ولم 
يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله؛ وليس هذا الزهد هو الذي أمر الله به؛ 
ولهذا كان في المشركين زهادء وفي أهل الكتاب زهاد» وفي أهل البدع 
زهاد. 

ومن الناس من يزهد طلباً للراحة من تعب الدنياء أو من مسألة 
أهلها والسلامة من أذاهمء أو لطلب الرياسة» إلى أمثال هذه الأنواع التي 
لم يأمر الله بها ولا رسوله يل . 

وأما ما أمر الله به ورسوله: فهو أن يزهد فيما لا يحبه الله 
ورسوله» ويرغب فيما يحبه الله ورسوله؛ فيكون زهده عما 5 يأمر الله 
به أمر إيجاب أو استحباب» سواء كان محرماً أو مكروهاً أو مباحا: 
ويكون مع ذلك مقبلاً على ما أمر الله به» ولا يترك المكروه بدون فعل 
المحبوب؛ فإن“ المقصود بالقصد الأول فهو فعل المحبوب» وترك 


)١(‏ لعله: فأما. 


15١ 


[الزهد 
المشر وع» 
وغير 
المشروع] 


[ترك بعض 
المباحات من 
الزهد] 


المكروه معين على ذلك» فتزكو النفس بذلك» كما يزكو الزرع إذا نقي 
من الدغل . 

وطريق الوصول إلى ذلك: هو الاجتهاد في فعل المأمور وترك 
المحظورء والاستعانة بال على ذلك. فمن فعل ذلك وصل إلى حقيقة 
الإيمان؛ لقوله وَيِ: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله؛ بعد قوله : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف› وفي كل خيرء 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا 
تقل : لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما 
شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


وقال لي يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) في شيء 
من المباح: هذا ينافي المراتب العالية» وإن لم يكن تركه شرطاً في 
النجاة . أو نحو هذا من الكلاه”؟ . 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لمت بعض 
الإباحية فقال ذلك”"» ثم قال: والكون كله مراده» فأي شيء أبخض 


منه؟ . 


قال الشيخ: فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض أفعالاً وأقوالاً 
وأقواماً وعاداهم فطردهم ولعنهم فأحببتهم تكون موالياً للمحبوب أو 
فيهم مشاراً إليه“. 


(۱) مختصر الفتاوى ص ٤٤٠۱ء ٠٤١‏ موجود بعض معناه في المجموع انظر الفهارس ج 
۷ 

زفق مدارج ج ۲٣/۲‏ وللفهارس العامة ج .۲٠١۲/١‏ 

(۳) قال: المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب. 

() مدارج ج ۱٤/۳‏ واا العامة ج .٠١7/١‏ 


11۲ 


العدوان كان صاحبه محموداً وإن كان معه مال عظيمء بل قد يكون مع e‏ 
هذا زاهداً أزهد من فقير هلوع» كما قيل للإمام أحمد. وذكر ما سبق فقير] 
في أول الفصل”“ وذكر الخبرين السابقين وما رواه الترمذي وحسنه 
وإسناده جيد عن الحسن» عن 8 سعيد مرفوعاً: «التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء»» وعن سفيان أنه قيل له: يكون 
الرجل زاهداً وله مال؟ قال: نعمء إن ابتلى صبرء وإن أعطي شكر”" . 


بينايُرى الإنسان فيها مخبراً ‏ حتى يُرى خبراًمن الأخبار إلابدفي 


٠.‏ : ىه €> الدنيا من 
طبعت على كدر وأنت تريدها صفواًمن الأقذار والأكدار 0 


وكان الشيخ تقي الدين يتمثل كثيراً بهذين البيتين”" . 

ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم. وما نقل [الإمتناع من 
عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي اكل 
ل E‏ الطيبات...] 


أولياء الله : هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى: وال نک 
َو آل کا حر عه ولا هم رشت © الي امنأ 
ر ر 


وڪاو سقو [35 ۳ وهم على درجتين : 


)١(‏ لما سثل أحمد عن الزاهد يكون زاهداً ومعه مائة دينار قال نعم على شريطة إذا زادت 
لم يفرح وإذا نقصت لم يحزن. 

(؟) الآداب الشرعية ج ۲٤١ ۰۲٤۱/۲‏ وللفهارس العامة ج .7١7/١‏ 

(۳) الآداب ج 747/7 وللفهارس العامة ج .7١7/١‏ 

.7١5/١ اختيارات ۳۲۳ وللفهارس العامة ج‎ )٤( 


1۳ 


[اولياء الل. 
وهم على 
درجتين. من 
لم يكن منهم 
أو كان منهم 
من وجه 
دون وجه] 


إحداهما: درجة المقتصدين أصحاب اليمين» وهم الذين يؤدون 
الواجبات ويتركون المحرمات. 

والثانية : درجة. السابقين المقربين» وهم الذين يؤدون الفرائض 
والنوافل ويتركون المحارم والمكاره. وإن كان لا بد لكل عبد من توبة 
واستغفار يكمل بذلك مقامه. 

فمن كان عالماً بما أمر الله به وما نهاه عنه» عاملاً بموجب ذلك 
كان من أولياء الله سواء كانت لبسته في الظاهر لبسة العلماء أو الفقراء أو 
الجند أو التجار أو الصناع أو الفلاحين؛ لكن إن كان مع ذلك متقربا 
إلى الله بالنوافل كان من المقربين» وإن كان مع ذلك داعياً غيره إلى الله 
هادياً للخلق كان أفضل من غيره من أولياء الله» كما قال تعالى: يرع 
آله اليب اموا ينك وني وو الور حيسي ددحرده. قال ابن 
عباس: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة. وقال كل : 
«العلماء ورثة الأنبياء. لأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»ء «وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب» رواهما أهل السنن. 

إذا تبين ذلك» فمن كان جاهلاً بما أمر الله به وما نهاه عنه لم 
يكن من أولياء الله وإن كان فيه زهادة وعبادة لم يأمر الله بهما ورسولهء 
کالزهد والعبادة التي كانت في الخوارج والرهبان ونحوهم . 

كما أن من كان عالماً بأمر الله ونهيه ولم يكن عاملاً بذلك لم يكن 
من أولياء الله؛ بل قد يكون فاسقاً فاجراًء كما قال ككلِكِ: «مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظة طعمها مر ولا ريح لها». 


1٤ 


ويقال: ما اتخذ الله ولياً جاهلاً. أي جاهلاً بما أمره الله به ونهاه 


فأما من عرف ما أمر الله به وما نهى عنه وعمل بذلك فهو الولي 
لله وإن لم يقرأ القرآن كله» وإن لم يحسن أن يفتي الناس ويقضي 

فأما الذي يرائي بعمله الذي ليس بمشروعء فهذا بمنزلة الفاسق 
الذي ينتسب إلى العلم ويكون علمه من الكلام المخالف لكتاب الله 
وسنة رسوله. فكل من هذين الصنفين بعيد عن ولاية الله تعالى؛ بخلاف 
العالم الفاجر الذي يقول ما يوافق الكتاب والسنة» والعابد الجاهل الذي 
يقصد بعبادته الخير؛ فإن كلاً من هذين مخالف لأولياء الله من وجه دون 
وجه. فقد يكون فى الرجل بعض خصال أولياء الله دون بعض» وقد 
يكون فيما ذكر معدورا خط أو نسيان» وقد لا يكون معذوراً. 

ومن قال: إن الأولياء أفضل من جميع الخلق» فقوله أظهر عند 
جميع أهل الملل من أن يشك في كذبه؛ بل هو معلوم بالضرورة أنه 
باطل؛ فإن الرسل أفضل الأنبياء» وأولوا العزم كنوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل من سائر 
المسلمين» وأن محمداً ية سيد ولد آدم؛ وليس يحتاج هذا أن يثبت 
بحديث ولا أثر» فقد رتب الله سبحانه خلقه فقال: وسن بطع اله 


رص لاسر رہ 14 


ع6 
والشهداء وَألْصَّْلِحِينَ * 431 فرتبهم على أربع طبقات . 


وأجمع المسلمون على أن من سب نبياً فقد كفر» ومن سب أحداً 
من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء فإنه لا يكفر؛ إلا إذا كان سبه مخالفاً 
لأصل من أصول الإيمان» مثل أن يتخذ ذلك السب ديناً وقد علم أنه 
ليس بدين. وعلى هذا ينبني النزاع في تكفير الرافضة . 


١6 


وقد اتفق المسلمون على أن أمة محمد ية خير الأمم» وأن خير 
هذه الأمة أصحاب نبينا كك وأفضلهم السابقون الأولون» وأفضلهم أبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» رضي الله عنهم. 

ومن كان رسولاً فقد اجتمعت فيه ثلاثة أصناف: الرسالةء 
والنبوة» والولاية.: 1 

ومن كان نبياً فقد اجتمع فيه الصفتان. ومن كان ولياً فقط لم يكن 
فيه إلا صفة واحدة. ومن كان لكتاب الله أتبع فهو بولاية الله أحق. 

وقد أجمع المسلمون على أن موسى أفضل من الخضرء فمن 
قال: إن الخضر أفضل فقد كفر. وسواء قيل: إن الخضر نبى أو ولى. 
والجمهور على أنه ليس بنبي» بل أنبياء بني إسرائيل الذين اتبعوا التوراة» 
وذكرهم الله تعالى كداود وسليمان أفضل من الخضر؛ بل على قول 
الجمهور. أنه ليس بنبي فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل منه. 
وكونه يعلم مسائل لا يعلمها موسى لا يوجب أن يكون أفضل منه 
مطلقاًء كما أن الهدهد لما قال لسليمان: #أحطثٌ ما لم يحط به » 


00073 لم يكن أفضل من سليمان» وكما أن الذين كانوا يلقحون النخل 
لما كانوا أعلم بتلقيحه من النبي يي لم يجب من ذلك أن يكونوا أفضل 
منه كد وقد قال لهم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» أما ما كان من أمر 
ديتكم فإلي». 

وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم کانوا لمرد ممن 
هو دونهم علم الدين الذي هو عندهم. وقد قال النبي : ١م‏ يبى 
بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة». ومعلوم أن ذريتهم" في لع 
أفضل ممن حصلت له الرؤيا الصالحة. 


. كذا بالأصل ولعله: أوصاف لما يأتي بعده‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل ولعله: رتبتهم في العلم.‎ 


1١17 


وغاية الخضر أن يكون عنده من الكشف ما هو جزء من أجزاء 

النبوة» فكيف يكون أفضل من نبي» فكيف بالرسول» فكيف بأولي 

ا . 2 
العزه"'. 


56 


)١(‏ هذا الفصل فيه زيادات كثيرة عما كان مفرقاً في المجموع» وموجز. وقد تقدم نقل 
حكم من سبأ نبياً الخ. وحكم تفضيل الخضر. وإنما أعدت آخر الفتوى هنا لمناسبة 
ذكر الأولياءء ومراتبهم» وتكميل أفضلية الرسل والأنبياء عل الأولياء الذين ليسوا 
بأنبياء . 


(۲) مختصر الفتاوى 054 055١‏ وإلى الفهارس العامة ج .7١١ /١‏ 


11۷ 


أصول التفسير 
[أقوال 


وقال ا قول أحمد في الرجوع إلى قول التابعين عام في at‏ 
التفسير وغيره 5 التفسير] 
منها(" ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى. 

قال: والصحيح في الآية: ل يمي إل الْمطَهَرُونَ» ]٠/۷‏ أن 
المراد به الصحف التى بأيدي الملائكة لوجوه عديدة: 

منها: أنه وصفه بأنه (مكنون) والمكنون هو المستور عن العيون 
وهذا إنما: هو فى الصحف التى بأيدي الملائكة . 

ومنها: أنه قال: لا يَمَسُِّدُهِ إلا الْمُطَهَرُونَ4 وهم الملائكة» ولو [إشارة 

الآيةء 

متطهرون . 
والأصل في الخبر أن يكون خا صورة ومعنى . 

ومنها: أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن» 
)١(‏ الفروع ج 558/١‏ وللفهارس ج .140/١‏ 
(۲) من الإشارات. 


۹ 


فأخبر تعالى أنه في كنب كَكنون 4 3 لا تناله الشياطين ولا 
وصول لها إليه» كما قال تعالى في آية الشعراء: #وما رلك بد 
لشَّمنطِينٌ 12 وما لان طش وما يستطيعون # 1 /] وإنما تناله 
الأرواح المطهرةء وهم الملائكة. 
ومتها: أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس : فن مه 00 
شن تت © تفعر شه © ایی تر © كر ب 


/۸۰] قال مالك في موطئه : اح ما سمعت في تفسير 57 00 
ا إل المطْهرون» أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس . 

ومنها: أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة 
والمعاد وإثبات الصانع والرد على الكفارء وهذا المعنى أليق بالمقصود 

ته أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في 
الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة؛ إذ من المعلوم أن كل 
كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقاً أو باطلاً؛ بخلاف ما إذا وقع 
القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند اللهء لا يصل إليه 
الشيطانء ولا ينال منه» ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية. فهذا 
المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك. 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) يقول: لكن تدل 
الاية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر؛ لأنه إذا كانت تلك 
اع لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله ؛ فهذه الصحف أولى 

ا النبي كَكلةِ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
صورة ولا كلب» إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة 


1۷۰ 


عن دخول البيت» فكيف تلج معرفة الله عر وجل ومحبته وحلاوة ذكره 
والأنس بقربه في قلب ممتلىء بحلاب الشهوات وصورها. فهذا من 
إشارة اللفظ الصحيحة”"' . 

مسألة: ومن حفظ القرآن غير معرب فلم يمكنه أن يقرأه إلا بلسان [من حفظه 
العجم أو عجر عن حفظ إعرابه ونحوه فليقرأ كما يمكنه فهو أولى > د 
تركه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»”" . 

قراءة القرآن في الطرقات وفي الأسواق منهي عنها؛ لأنها للتأكل 


بالقرآن» وفيه ابتذال القرآن» ولا يصغى إليه أحد””". 


ولا يجوز كتابة القرآن بحيث يهان» كما لو كتب على نصيبة قبر [قراءته في 
تبول عليه الكلاب ويدوسه الناس» كما لا يجوز أن يسافر به إلى أرض 0 
العدو. فتجب إزالته وإزالة ما كتب. فيه من موضع الإهانة بالاتفاق!*) و 
وما كان مباحاً في غير حال القراءة مثل المزاح الذي جاءت به 
الآثار - وهو أن يمزح ولا يقول إلا صدقاً لا يكون في مزاحه كذب ولا 
عدوان ‏ فهذا لا يفعل فى حال قراءة القرآن؛ بل ينزه عنه مجلس 
القرآن. فليس كل ما يباح في حال غير القراءة يباح فيهاء كما أنه ليس 
كل ما يباح خارج الصلاة يباح فيها؛ لا سيما ما يشغل القارىء 
والمستمع عن التدبر والفهم» مثل كونه يخايل ويضحك. فكيف واللغو 
والضحك حال القراءة من أعمال المشركين» كما قال تعالى: وال [المزاح حال 


مس 2 روھ س ورو و رر مخ روم و ےہ ص لسر ى سا 7 
الت كَتَرُواْ لا صَمَعُوأْ يدا اران لقو فيه عكر لب4 در ا 


(1( مدارج ج 1/1 GIA.‏ أكثر هذه الوجوه ليس موجودا في مجموع الفتاوى. 
وللفهارس العامة ج .۲٤۳١/١‏ 


)۲( مختصر الفتاری ص ٩۳‏ وللفهارس العامة ج .۲٤۷/١‏ 
(۳) مختصر الفتاوى ص 75١١‏ وللفهارس العامة ج .۲٤۸/١‏ 
(4) مختصر الفتاوى ص ۲۷۰ وللفهارس العامة ج .۲٤۸/۱‏ 


1۷۱ 


3-3 سے اک ص وچ ىا يي انا اع عر 5 
وقال تعالى: 9وَإدًا عَلم مِنّ ایتا سينا أتخذها هروا [4/ه؛]» وقال: 
این عدا لیت ج (© شک ولا کن ەە دره. 

ووصف المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون حال القراءة. 

فمن كان يضحك حال القراءة فقد تشبه بالمشركين لا بالمؤمنين؛ 
وليس لمن أنكر عليه ذلك أن يقول للذي أنكر: أنت مراء؛ بل عليه أن يطيع 
الله ورسوله» ولا يكون ممن-إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم"'". 

وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزله الله له؛ وبذلك فسر 
العلماء الحديث المأثور: «لا يناظر بكتاب الله) أي لا يجعل له نظير 
ت ل القاء : ا ل ل 
يذكر معه؛ كقول القائل لمن قدم لحاجة: لقد #حِسْت طل قدرٍ يلموسى) 
۴1 وقوله عند الخصومة: می هدا الوعد» 0/1 أو: واس 
ا 20 ص , ےھ م 
متمد ِنَم لکزوت) 001ىره. 


ثم إن خرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به كفر صاحبه. 

وأما إن تلى الآية عند الحكم الذي أنزلت له أو كان ما يناسبه من 
1 00 عل ١‏ 8 2 سود n‏ 

الأحكام فحسن : كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه: $ يكن نا 
& مسد 20 5 ريه #وسلره راس لبر م 
أن تكلم ڌا [/)» وقوله عندما أهمه: #إتما اکا ب حزن 
كك اہ 4 تحمل . 

وأما جعل المصحف عند القبر فهو منهي عنه. .”24. 

وأما كتابة القرآن على الدراهم والدنانير فمكروه..”©. 
(1١)‏ مختصر الفتارى ص c10‏ 1*1 وللفهارس العامة ج ۸/1 
)۳( كقوله لمن دعاه إلى آخره في الفروع فقط . 
)0( ويأتي في الزكاة. 


1۷۲ 


وأما القيام للمصحف وتقبيله فلا نعلم فيه شيئاً عن السلف”"' . 
فتح الفأل فيه لم ينقل عن السلف؛ وليس من الفأل الذي يحبه 


4 bf 


(۱) ج ۲٣۳‏ من المجموع ص 060 
(0) ج۳ من المجموع ص . 


١/7 


0% 


سورة الفاتحة 
قال ابن القيم رحمه الله : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله 
روحه): تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته 
في الفاتحة في : : «إيّاك ست وإِيّاك بي .]١/[‏ 


نعبد) تدفع الرياءء و (إياك نستعين) تدفع الكبر 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: في بعض الآثار 
الإلهية يقول الله تعالى: «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» وإنما أنظر إلى 
همته»" , ١‏ 

«أهدنا الصرط المستفيم» 01 قال بعض الناس في جوابه: 
إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية 
خاصة به فأتى بصيغة الجمع تنزيلاً لكل عضو من أعضائه منزلة 
المسترشد الطالب لهداه. 
)1( مدارج ج ۷۳/۱ وللفهارس العامة ج .767/١‏ 
زفق مدارج ج 04/١‏ وللفهارس العامة ج .7607/١‏ 


)۳( مدارج ج ”7/” وللفهارس العامة ج .707/١‏ 


Vo 


وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية فاستدركه 
واستضعفه خد وهو کما قال : 


سورة البقرة 

ايك ص" هرق من َه [Y /o]‏ قال شيخنا: الناس في 
الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله ية أربعة أقسام. قد اشتملت 
عليهم هذه الآيات من أول السورة إلى ها هن“ . 

ولذ فلا ن تا لِلْبليكة أ سَجَدُوأ دم فسجدو كا إل إبليس » 1 

وأما عرض Ss‏ 
الناس. وأما عرضه -ليه فى الآخرة فما علمت أن أحداً ذكره. وكلاهما 
باط . 

قزل في قوله : و درت لما مِنْجُم4 ]۲/٠۰۰[‏ منقطع قد قاله 
أكثر الناس» ووجهه أن الظالم لا حجة له فاستثناؤه مما ذكر قبله منقطع . 

وسمعت شيخ الإسلام تيمية لیس الاستشناء بمنقطع ؛ بل 
أن الحجة ههنا المراد بها الحجة اا ا الخو والحجة في كلام الله 
نوعان: أحدهما الحجة الحق الصحيحةء كقوله: ولك ححا ايتا 


.7017 /١ بدائع ج ۳۹/۲ فهارس ج‎ )١( 

زفق اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۲٦‏ للفهارس > 100/۱.„ 

(۳) قال ابن القيم رحمه الله في شرح هذه الأقسام: قسم قبلوه ظاهراً وباطناً وهم نوعان 
أحدهما أهل الفقه فيه والفهم والتعليم الخ والثاني حفظوه وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى 
الأمة. القسم الثالث من رده ظاهراً وباطناً وكفر به الخ. انظر ص 51 - ۳۲ من اجتماع 
الجيوش . 

.105/١ وللفهارس العامة ج‎ ١77 مختصر الفتاوى المصرية ص‎ )٤( 

(5) أبو القاسم السهيلي. 


۱۷٦ 


اهب عل رد4 ددرت وقوله: طقل كل نة الي د٠٠‏ 
ویراد بها مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل» كقوله: ليان عاجوك فل أسَلبتُ 

جه للد » [0/مء وقوله: ودا تل لتم ايشا بدت با کان 0 
9 أن الا انها پاتا إن کر صوق ٠/٠‏ وقوله: ألم تَر 


r م‎ 


ل ألَزِى ع رهم ف ربد [۲/۲۸]» وقوله: لذن اجو ف 


ر٤‏ م 


أف مز عنما اهيب لم مجلهم ولي عند رَيَيِم4 ۲/۱]. 

وإذا كانت الحجة اسماً لما يحتج به من حق وباطل (تبين) صحة 
اسشتناء حجة الظالمين من قوله: الد یکو لئاس کم حب ٠٠۰۰2‏ 
وهذا في غاية التحقيق ٠‏ والمعنى أن ٠‏ يحتجون عليك بالحجة 
الباطلة الداحضة یلا و وهم واخ حَمَوَن4” ° 161 ]. 

لَه إلا هو الى قوم قال ابن القيم وقال لي شيخنا 


يوماً لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب وكان 
بش ال 0 الاسم الأعفل 0 . 
سورة آل عمران 


وقوله: ولق چ مون مون الموث من قبل أن تلقوه ققد فق رأة 
وأ لنظرون # 1م م/م لأن الإنسان يشاهد بنفسه هذه الأمور. 

وقد قيل: إن الموت نفسه يشاهد ويرى ظاهراً. 

وقيل: المرتي أسبابه”". 


(۱) البدائع ج 17/4 وللفهارس العامة ج /١‏ 750. 
(؟) مختصر الفتاوى ص ١75‏ وللفهارس العامة ج .۲۷۱/١‏ 
(۳) المدارج ج .481/١‏ 


VY 


سورة النساء 
فصل 


قال الله تعالى فى «سورة النساء» بعد الآية التى أمر فيها بقواعد 


35 2 ر عدي 4ء سور عط 4 مي هد 
الشريعة: #واعبدوا أله ولك روأ بو شيعا 4 ا٤ء‏ لن الله 
وو ا E‏ 1 > ہے روو ہے صب ص 
يب من ڪان تال هَحورًا © الدب يبْحَلُونَ وَيَأْميُونَ الاس 
1 5 4 ا لم ٠ . َ e‏ 
البَسْلٍ ويڪسون م1 ءَائَلهُمُْ الله من قصلب د 0/؛]ء وقال في 


5 4ے + اسل . مم كم 0 . x‏ 7 
(اسورة الحديد»: ما صاب من مَصِيبَةٌ فى الارض ولا 3 فیک 


bres > o ۲‏ و 
في ڪي يِن مل أن براه إلى قوله: ول لا ب کل تال 


2 2 و 
E 4‏ م7 ل لوم 2 بے ےر مموم ظ 
فور الین لوت ومن الاس بالل ۲٢ ١١1‏ ۔ .]۷/۲٤‏ 


ففي كلا الموضعين وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس 
بالبخل. وهذا ‏ والله أعلم - موافق ما رواه أبو داود وغيره عن النبي كَل 
أنه قال: «من الخيلاء ما يحبها الله. ومن الخيلاء ما يبغضها الله ؛ فأما 
الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل نفسه فى الحرب» واختياله نفسه 
عند الصدقة». أو كما قال. «وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في 
البغي والفخر». فإنه أخبر أن من الخيلاء ما يحبها الله» وهى الخيلاء فى 
السا والشجاعةء ولذلك قال لأبي دجانة يوم أحد لما اختال بين 
الصفين فقال: «إنها لمشية يبغضها إلا في هذا الموطن» ولهذا جوزنا في 
إحدى القولين ما رويناه عن عمر من لبس الحرير في الحرب؛ لأن 
الخيلاء التي فيه محبوبة في الحرب كما دل عليه الحديثان؛ وذلك - والله 
أعلم ‏ لأن الاختيال من التخيل والتخيل من باب التصور الذي قد يكون 
تصوراً للموجود» وقد يكون تصوراً للمفقود. فإن كان مطابقاً للموجود 
ومحموداً في القصد فهو تخيل حق نافع. وإن كان مخالفاً للموجود 
مذموما في القصد فهو الباطل الضار. 


xX 


۱۷۸ 


والشجاعة والسماحة لا بد فيها من قوة للنفس لا تتم إلا بتصور 
محبوب يحضه على الشجاعة والسماحة» وإلا ففي هذا بذل النفس وفي 
هذا بذل المال الذي هو مادة النفس» فإن لم تتصور النئفس أمراً مخبوباً 
تعتاض به عما تبذله من النفس والمال لم تأت الشجاعة والسماحة؛ 
فيحب الله تخيل المقاصد الرفيعة والمطالب العالية التي تحض على 
القتجاعة "و البساطة كان اه :يسن معالى اللاي ريك ستسافهاء 
ويحب معالي الأمور. فهذا إذا كان ل مقصود. وأما إذا كان تخيل 
موجود فلأن الشجاعة التي مضمونها النصرة ودفع الباطل والضررء 
والسماحة التي مضمونها الرزق وإقامة الحق والنفع هما عظيمان في 
أنفسهما وإليهما ترجع صفات الكمال من جلب المنفعة ودفع المضرةء 
فإذا تخيل الفاعل نفسه عظيماً عند صدور ذلك منه كان مطابقاً فكان 
اعتقاداً صحيحاً نافعاً؛ ولهذا لم يذكر أن الله يحبه إلا عند الحرب 
والصدقة؛ لأنه في هذا الموطن هو صحيح نافع؛ لأنه يحض على 
المحبوب» وما أعان على المحبوب فمحبوب. فأما بعد صدور ذلك منه 
فإنه فخر أو من والله لا يحب الفخور ولا المنان. وصار في هذه المنزلة 
بمنزلة شهوة الطعام عند الأكل وشهوة النكاح عند مباضعة الرجل أهلهء 
فإن كان ذلك نافع به تعض المصاليي3 , 

سورة المائدة 


ال ابن العم رجحم الله وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي 

أيديهم هل هي مبدلةء أم التبديل والتحريف وقع في التأويل لا في 
ا على ثلاثة أقوال: طرفين» ووسط . فأفرطت طائفة وزعمت أنها 
كلها مبدلة مغيرة. الخ . 


(۱) الكلام هنا ناقص» مجموع 174 ص 114 وللفهارس العامة ج ۲۷۳/۱ و ۳۳١‏ هذه 


۱⁄۹ 


وقابلهم طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام فقالوا: 
التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل إلى أن قال: 
وسمعت شيخنا يقول: وقع النزاع في هذه المسألة بين بعض 
الفضلاء فاختار هذا المذهب ووهمن غيره» فأنكر عليه فأحضر لهم 
خمسة عشر نقلاً به؛ إلى أن قال ابن القيم: وتوسطت طائفة ثالثةء 
وقالوا: قد زيد فيها وغير ألفاظاً يسيرة؛ ولكن أكثرها باق على ما أنزل 
عليه» وممن اختار هذا القول شيخنا فى كتابه (الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح) قال: وهذا كما في التوراة عندهم أن الله تعالى قال 
زيادة منهم في لفظ التوراة“. 
سورة الأنعام 
الس أله َه ياعَكَمَ نجرد4 [0/0] سمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية (قدس الله روحه) يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان 
ويشكرون الله عليه" . 
سورة الأعراف 
ولا فعلوا فَحِمَدَ قالوا وجدتا علا ابا وَأَمَّهُ اسنا يبا فل 
ت آله لا اشر ا بد را عل او 7 
خعامون ۲۸1 ۔ رم 


.٠٠٠/٣ وج‎ ۲۷٤/١ وللفهارس العامة ج‎ ٠٠١ _ ٠٠۳ /٤ إغاثة اللهفان ج‎ )١( 
.۲۸۱/١ وللفهارس العامة ج‎ ٤۸۱/۲ مدارج ج‎ )۲( 


۱۸۰ 


قال شيخنا: وفي هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين إلى 
القبلة: من الصوفيةء والعبادء والأمراءء والأجنادء والمتفلسفةء 
والمتكلمين › والعامة وغيرهم»ء يستحلون من الفواحش ما حرم الله 
ورسوله ظانين أن الله أباحه أو تقليداً لأسلافي. 

سورة الأنفال 
«ييمًا انيت اموا إذا قير نمه كتيتأ ولأكروأ 
م 0 ءءء ا ع 2 3 

كيرا لَعَلَك لحرت 1:01 وفي أثر إِلّهِي يقول الله تعالى: «إن 


تيمية (قدس الله روحه) يستشهد به. 
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وسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال» 
كما قال عنترة : 


ولقدذكرتك والرماح كأنها أشطان بغر في لِبَّان الأدهم 
وقال الآخر: 

ذكرتك والخطي يخطربيننا وقد نهلت مناالمثقفة السمر 
وقال آخر: 

ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي 


وهذا كثير في أشعارهم» وهو مما يدل على قوة المحبة؛ فإن ذكر 


)١(‏ إغاثة اللهفان ج ١155/7‏ وبعد هذه العبارة: وأصله العشق الذي يبغضه الله ورسوله إلى 
آخره ص ۱١١‏ وص ۷١٠۱ء ٠١۸‏ - الكلام متصل. ويحتمل أنه من كلام شيخ الإسلام 
أو شرح له من كلام ابن القيم فليراجعه من أراده هناك . 

(۲) الفهارس العامة ج .۲۸۳/١‏ 


اما 


المحب محبوبه في تلك الحال التي لا ي يهم المرء فيها غير نفسه. يدل 
على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها. e‏ 


والله اع 


سورة التوبة 
ذا اسح التي للم افوا المتركنَ حَيَتُ وجدشور4 دم 
4] وليست هذه الحرم هي الحرم المذكورة في قوله: من عد 
لبور نڌ آله ٿا عَمَرَ َر فى ڪب اه يوم خَلَقَ السَمنواتٍ 


آذآ 1 


1 
رارش ًا ارس بسَةه حرم 3. قال شيخنا [من قال]: هذه هي 
تلك فقوله خطاًء وذلك. أن EEE O Ea‏ 
الصحيح بأنها «ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. ورجب مضر الذي 
بين جمادى وشعبان» وهذه ليست متوالية فلا يقال فيها «فإذا انسلخت» 
فإن الثلاثة إذا انسلخت بقي رجبء فإذا انسلخ رجب بقي ثلاثة أشهر ثم 
يأتي الحرم» فليس جعل هذا انسلاخاً بأولى من ذلك. ولا يقال لمثل 
هذا [انسلخ] إنما يستعمل هذا في الزمن المتصل. ٠‏ 

ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرم مباح» فكيف 
يقول: فإذا انسلخ ذو القعلة وذو الحجة والمحرم ورجب فاقتلوا 
المشركين وهو قد أباح فيها قتال المشركين" . 

قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر الله سبحانه «السكينة» في كتابه 
)١(‏ المدارج ص ٤۲۸ ٠٤۲۷‏ ويحتمل أن كلام ابن تيمية انتهى عند قوله في هذه الحال. 

وأن البقية شرح من ابن القيم. 
)۲( للفهارس العامة ج .78"7/١‏ 
(۳) أحكام أهل الذمة ج ۲/ ٤۸٠‏ وللفهارس العامة ج .۲۸۷/١‏ 


1A۲ 


الأول: قوله: طوَفَالَ لهم كسمم إن ايد ملحكيء أن 


1 رر i‏ ا و 


دوت فيه س م ا .[/YA]‏ 
لثاني: قرله: م ای 1 سد عل رشوليء عل النؤيني» 


4/1[. 
الغالك: قوله تعالى: i}‏ قول إصَحبهء لا رة إت أله 
رم ع ے 2-4 03 ص ص رد 0 ر 
معا انل اله مَڪيَم عه را م جور ج تروھا# [۹/4۰]. 
م 1 م رس ده 2 مجو ى 
الرابع: قوله تعالى: ظهُو ألذئ أنزا اش ی 


ِرْدَادُا ليما كح يحم ويه جود السَمنوتٍ والار 
کا ۸/41 . 

الخامس: قوله تعالى: ١‏ 1 ھک 
يموك ت التَّجَروَ هلم ما فى فلوم كََرَلَ التَكيِتة لبهم وأ 
فَمَحَا ريسا 43 . 
مرو في لوبهم 


َلَدِيَةَ حِيَةَ i‏ ل ا 0 اة لی رَسُولِقِ وَل 
المؤمييت» الآية .]44/1١1‏ 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ 
آيات السكينة. وسمعته يقول في وقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز 
العقول عن حملها ‏ من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال 
ضعف القوة ‏ قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: 
إقرؤوا آيات السكينة. قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بي 
(De e‏ 
قلبة” '. 


دلق مدارج ج 0/۲ o۲‏ وللفهارس العامة ج 84/١‏ . 


A۳ 


سورة يوسف 
قال ابن القيم رحمه الله: 
وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان 


عليه الحق. 

قال شيخنا رضى الله عنه : وهذه الحجة ضعيفة» فإن يوسف لم 
يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم 
يوسف حتى يقال: إنه اقتص منه» وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد 
شر ذلك نعم تخلفه عنده كان يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم والميئاق 
الذي أخذه عليهم» وقد استثنى في الميثاق بقوله: إلا أن باط يكم 4 
[5/) وقد أحيط بهم» ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من 
إخوته» فإنه كان أكرم من هذاء وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم 
مما فيه من إيذاء إخوته» وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله» 
الله التي قضاها لهم نهايتها. ولو كان [يوسف] قصد القصاص منهم 
بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يعاقب 
بمثل ما عوقب به» وإنما موضع الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو 
يخون من سرقه أو خانه مثل ما سرق منه أو خانه إياه؟ وقصة يوسف لم 
تكن من هذا الضرب. نعم لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا 
المحتج شبهة» مع أنه لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضاً؛ فإن مثل 
هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق» وهو أن يحبس رجل بريء ويعتقل 
للانتقام من غيره من غير أن يكون له جرم» ولو قدر أن ذلك وقع من 


18: 


يوسف فلا بد أن يكون بوحي من الله ابتلاء منه لذلك المعتقلء كما ابتلي 
إبراهيم بذبح ابنه» فيكون المبيح له على هذا التقدير وحياً خاصاً كالوحي 
الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتكون حكمته في حق المبتلى امتحانه 
وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه» وتكون حاله في 
هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس يوسف عنه» وهذا معلوم من فقه القصة 


وا توح حال كركف ولهذا قال تعالی: «كَدَِلَك كذنا لوس ما 


ق 
ر 
کا 


کن اعُد لَحَهُ في دن الیب إلا أن بك اله تربع دت من نشاء وَتَوقَ 
كل زی عِلْوِ طي4 [5] فنسب الله تعالى هذا الكيد إلى نفسه» كما 
نسبه إلى نفسه فى قوله: 3 كدو 23 اكد كيدا ذمى ۸٦/۱٦‏ 
وفي قوله: «ومكروأ مڪ وَمَکڙتا مَحكُرًا4 000/01 وفي قوله: 
ر صو ر ر 2 و acd‏ - 

#ود روث ود 7 الله وألله حار لْمَكرن» فنا 

قال ابن القيم رحمه الله: ثم في إعراب هذا الكلام وجهان: 

أحدهما: أن قوله: جراد من ويد ف رخلد۔ # 1 جملة 
مستقلة قائمة من مبتدأ وخبر. وقوله: (فهو جزاؤه) جملة ثانية مؤكدة 
للأولى مقررة لها. 

وذكر ابن القيم الفرق بين الجملتين» ثم قال: والقول الثاني أن 
(جزاؤه) الأول مبتدأ وخبره الجملة الشرطية» ومعنى ذلك والفرق بين 
الا أن الأولى إخبار عن استحقاق المسروق لرقبة السارق. 


.7714/7 إعلام الموقعين ج ۰۲۲۸/۳ ۲۲۹ وللفهارس العامة ج ۲۹۳/۱ وج‎ )١( 

)۲( لم يقل ابن القيم انتهى كلام شيخه ويحتمل أنه انتهى عند قوله : التي قضاها لهم نهايتها 
وقد استمر في الكلام على الكيد والمكر والاستهزاء والخداع المذكور في الآيات إلى 
ص ۲۳۰. 


والثانية: إخبار أن هذا جزاؤه في شرعنا وحكمناء فالأولى إخبار عن 
المحكوم عليه. والثانية إخبار عن الحكمء وإن كانا متلازمين». وإن 
أفادت الثانية معنى الحصر فإنه لا جزاء له غيره. 

والقول الثاني : أن (جزاؤه) الأول مبتدأ وخبره الجملة الشرطية» 
والمعنى جزاء السارق أن من وجد المسروق في رحله كان هو الجزاءء 


كما تقول جزاء السرقة مَنْ سرق قطعت يده» وجزاء الأعمال من عمل 
حسنة فبعشر أو سيئة فبواحدة ونظائره. 


قال شيخنا رضي الله عنه: وإنما احتمل الوجهين لأن الجزاء قد 
يراد به نفس الحكم باستحقاق العقوبة. وقد يراد به نفس فعل العقوبة. 
وقد يراد به نفس الألم الواصل إلى المعاقب” . 


سورة الحجر 


«إِنَّ فى ذلك 55 ي لامتوسيين4 ]10/۷[ . 


رحمه الله اا عجيبة» وما له أشاهده منها اع 20 رونا 
فراسته تستدعي سفراً EE‏ 


أخبر أصحابه بدخول التتار الشام س: سنة تسع وتسعين وستمائة › وان 
جيوش المسلمين تكسرء. > وأن دمشق لا يكون بها قتل عام» ولا سبي 


عام وأن كَلْبَ الجيش وحدته تكون في الأموال. وهذا قبل أن يهم 
التتار بالحركة . 


)١(‏ أعلام الموقعين ج ۲۳٠۱/۳‏ ؟. بعد هذا قوله: والمقصود أن إلهام الله لهم هذا 
الكلام يستمر إلى ص ۲۳۳ ويظهر لي أن هذا شرح لكلام شيخه كعادته وانظر الفهارس 
العامة ج .97"/١‏ 


كما 


ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار 
وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم» وأن الظفر والنصر للمسلمين» 
وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يميناً. فيقال له: قل إن شاء الله. 
فيقول: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً. وسمعته يقول ذلك. قال: فلما 
أكثروا علىّ قلت: .لا تكثرواء كتب الله في اللوح المحفوظ أنهم 
مهزومون في هذه الكرة» وأن النصر لجيوش الإسلام. قال: وأطمعت 
بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. 
وكانت فراسته الجريئة”'2 في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. 

ولما طلب إلى الديار المصريةء وأريد قتله ‏ بعدما أنضجت له 
القدورء وقلبت له الأمور ‏ اجتمع أصحابه لوداعه» وقالوا: قد تواترت 
الكتب بأن القوم عاملون على قتلك. فقال: والله لا يصلون إلى ذلك 
أبداً. قالوا: أفتحبس؟ قال: نعم. ويطول حبسي» ثم أخرج وأتكلم 
بالسنة على رؤوس الناس. سمعته يقول ذلك. 

ولما تولى عدوه الملقب بالجاشنكير الملك أخبروه بذلك» وقالوا: 
الآن بلغ مراده منك؛ فسجد لله شكراء وأطال. فقيل له: ما سبب هذه 
السجدة؟ فقال: هذه بداية ذله ومفارقة عزه من الآن وقرب زوال أمره. 
فقيل: متى هذا؟ فقال: لا تربط خيول الجند على القرط حتى تغلب 
دولته» فوقع الأمر مثل ما أخبر به. سمعت ذلك منه. 

وقال مرة: يدخل علي أصحابي وغيرهم فأرى في وجوههم 
وأعينهم أموراً لا أذكرها لهم. فقلت له أو غيري -: لو أخبرتهم؟ 
فقال: أتريدون أن أكون معرفا كمعرف الولاة؟ . 

وقلت له يوماً: لو عاملتنا بذلك لكان ادعى إلى الاستقامة 
والصلاح. فقال: لا تصبرون معي على ذلك تة أو قال هرا 


. في الأصل (الجزئية) وهو غلط‎ )١( 


AV 


وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم 
ينطق به لساني. وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل» ولم 

وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهلته. 
والله أعلم'"'. 

سورة الإسراء 

لفل لو کان معدد عام كما يفُولُونَ ذا اشوا إل ذى الم سسييلا» . 

قال شيخنا رضي الله عنه: والصحيح أن المعتى : لابتغوا إليه سبيلا 
بالتقرب إليه وطاعته. فكيف تعبدونهم من دونه؟ وهم لو كانوا آلهة كما 
يقولون لكانوا عبيداً له. قال: ويدل على هذا وجوه: 

00 6 ر رو 2047 

منها: قوله تعالى: «أَليِكُ ارين يدغوت يتتفوت إل ريه 
السا ام َكَرَت وجول وة ويا فور رج عذابه» ] أي هؤلاء 
الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي 

اي أنه سبحانه لم يقل : ا عَلَى ذى 1 سيلا بل 
قال : س إليه سبيلاً) وهذا اللفظ إنما في التقريب» كقوله: 

رو َل وا ا عله - ]6/4[ 


كقوله : 75 ا :5 
الغالث : n‏ إن ا وتطلك الحلو عله وهو 
سبحانه قد قال: (قل لو كان معه آلهة كما يقولون) وهم إنما كانوا يقولون: 


۱A۸ 


إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليهء فقال: لو كان الأمر كما 
تقولون لكانت تلك الآلهة عبيداً له» فلماذا تعبدون عبيده من دونه" . 
سورة الكهف 

وقوله متتحانة : #وهدها صرب فى عب َ4 3 العين في 
الأرض. ومعنى (تغرب فى عين) أي في رأي الناظر باتفاق المفسرين؛ 
ولن الاد انها يط امن انلك عرب تلن كلك ا فإنها لا تنزل 
من السماء إلى الأرض» ولا تفارق فلكها. والفلك فوق الأرض من 
جميع أقطارها لا يكون تحت الأرض؛ لكن إذا تخيل المتخيل أن الفلك 
محيط بالأرض توهم أن ما يلي رأسه هو أعلاه وما يلي رجليه هو 
أسفله» وليس الأمر كذلك؛ بل جانب الفلك من هذا الجانب كجانبه من 
المشرق والمغرب» والسماء فوق الأرض بالليل والنهارء وإنما السفل هو 
أضيق مكان فى الأرض وهو المركز الذي إليه تنتهي الأثقال. وكل ما 
تحرك من المركز إلى السماء من أي جانب كان فإنه يصعد من الأسفل 
إلى الأعلى. والله أعلم""' . 


سورة طه 


رم ثرو 


وعجلت إِلَيِكَ رب رض » 43 وظاهر الآية أن الحامل 
لموسى على العجلة هو طلب رضى ربهء وأن رضاه هو المبادرة إلى 
أوامره والعجلة إليها؛ ولهذا احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في 
أول الوقت أفضل. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك قال: إن 
رضى الرب في العجلة إلى أوامره””". 


بلق الجواب الكافي ص 7 هذه الوجوه غير موجودة في المجموع وللفهارس العامة ج 
1/١‏ . 


(۳) مدارج ج ٥۹/۳‏ وللفهارس العامة ج 701/١‏ وج 01/75. 


۸۹ 


٤ 


قوله: #ومن أعره 28 ض عن يِْكَرِى 37 7 معيدشّة د ص ۰/1 
لآية تشمل الكافر قله متها عق الؤعد وشل الحو ركت الكيرة 
فله نصيب من ضنك العيش بقدر إعراضه عن الذكر. 


ومذهب أهل السنة أن الشخص الواحد تجتمع فيه الحسنات 
والسيئات فيستحق ارات و العقافن ا 


سورة الأنبياء 
ليم تطوى السَسَاء كي السَجلٌ ِلْكُنْب» 643 وكذلك 


طى 8 قبل الأرض بأربعين سئة باط" . 
عن ابن عباس قال: السجل كاتب كان للنبي يلةِ. قال ابن القيم 
رحمه الله: سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول: هذا الحديث 


موضوعء ولا يعرف لرسول الله ية كاتب اسمه السجل قط"". 
سورة النور 
ما يعلمه الإنسان من حق وباطل فإنه يقوم بة بقلبه ويحل بروحه 
المنفوخة فيه المتصلة بالقلب الذي هو المضغة الصنوبرية الشكل . 


وقد قيل: إنه يقوم بجميع الجسدء وليس لبعض ذلك مكان من 
الجسد يتميز به عن مكان آخر باتفاق الناس؛ وإنما الروح هي التي يعبر 
عن محلها الأول بالقلب تارة» وتسميها الفلاسفة النفس الناطقة» وهى 
)١(‏ مختصر الفتاوى ص ۱۸۹ وللفهارس العامة ج ."٠٠/١‏ 
)¥( مختصر الفتاوى ص 0۰ وللفهارس العامة ج ۱ 


۱4۰ 


الحاملة لجميع الاعتقادات ‏ فتنور قلوب المؤمنين وأرو احهم بالمعارف 
الإلهية» وتظلم قلوب الكافرين بالعقائد الفاسدة» كما ضرب الله مثل 
المؤمن والكافر في سورة النور. 
الجسوم فمن أفضل الأحوال التي نطق بها الكتاب. 

أما الاضطراب الشديد والغشي والصيحان فإن كان صاحبه لم يعلم ما 
هو عليه لم يلم» وسببه قوة الوارد مع ضعف القلب» والقوة والتمكن أفضل 
كما هو حال النبي ية وأصحابه. وأما السكون قسوة وجفاءً فهو مذموم''“. 


سورة العنڪبوت 
اداح الاق بحر الود ماقي ا لاا 


تيمية رحمه الله : 


وي E‏ و مم ۶ کک سه 2 جوت ردم ور “ 
أله لاټ وهو السميعم العليم لري ومن جهد فما جلهد لنفسيء 


e 


f 27‏ 2 اتی رمم ل روه رر وره ص ر وص ت س بے 
إن لله ق عن السَلَبِنَ © ولي مثا معنا لصحت كر 


دو مسرن ل سكج eS‏ 00 م عم e 22 aS 2e‏ 2000 
عنهم سيِعَانَهم ولتحزبتهم حمسن الى كوا يمَمَلُونَ ل وَوصَينا الإضن 
فق مختصر الفتاوى ص ٠٠١‏ وللفهارس العامة ج ."٠۹/۱‏ 


4۱ 


3-2 و رحد أ 20 - .ء - 2 روص 004 و رص 
SS‏ 


ص ر به ماسم 7م 7 رص ,وص 2 ت ا r‏ 
اما يالل فإذا وذى في آله 00 نة آلا اب آله وله 2 
ملعو م من AK‏ وم رسو عر کے ميو بوريس اس 
تمر ٿن ريڪ لقولنٌ ئ ڪنا معكم es‏ 
ور م چو رادم سرلا د م راصو لاس سسا ره 
ضور الْعَلِيِينَ 02 وَيَعْلَمنَّ آله آل امنأ وَليَعْلمنَ الْمتْفِقِنَ» 
07 م ميرم f‏ 4م م6 ممم سا 
13- 4ه وقال الله تعالى: ام حكر أن يدشلا البضة وله 


0-0 م ل 2 م عه ي م ره ٤‏ روء ره 
َم مل الْدِنَ حَلَوَأْ من يكم سهم اباسا 0 لوا حى 
ار وي ءامو مَعَمٌ می صر او آلآ إن كر أله ربب 


c[/14]‏ وقال الله تعالى لما ذكر المرتد والمكره بقوله : #من حر 


اله م بعد إیملند) 11" قال بعد ذلك: ند بک رب 
8 ت و 5 i‏ و ص وم ر 3 
ذت ها کرواً من بعد فتنوا ثم 1 ٹر جنهدوا وص ماروا إت 


ل ور 


ربل من م بعل ها لَعَفورٌ 1 .]١ 6 /1٠١[‏ 


فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم: 
آمناء وإما أن لا يقول: آمنا؛ بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال: 
(آمنا) امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين 
الصادق من الكاذب. 


لق عجن ال تحالئ :: هذه سنته تعالى يرسل الرسل إلى الخلق فيكذبهم 
الناس ويؤذونهمء قال تعالى: «وكدركَ جا کک ت عدوا قيطت 


1 


وض وَاَلْجِنّ 4 73 ؛» وقال تعالى: 52 آ أي من لهم 


۱4۲ 


سي 


0 


- 
0 


لك 


3 


ر َالو سار أ و و [؟ه/١ه]»‏ وقال تعالى: ما يقا 
فيل ل من لك) ]6/4[ . 


ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه فابتلي بما يؤلمه؛ وإن لم 
Sl sra,‏ أعظم وأدوم» فلا بد من حصول الألم 
لكل نفس سواء آمنت أو كفرت؛ لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا 
ابتداء» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والكافر تحصل له النعمة 
ابتداء» ثم يصير في الألم. 


سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل أن 
يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي : لا يمكن حتى يبتلى؛ فإن الله ابتلى نوحاً 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
فلما صبروا مكنهم. فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة. وهذا أصل 
عظيم» فينبغي للعاقل أن يعرفه» وهذا يحصل لكل أحد؛ فإن الإنسان 
مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع الناسء والناس لهم إرادات 
وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. 
وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب: تارة منهمء وتارة: من غيرهم. 
ومن اختبر حاله 0 الناس وجد من هذا شيئاً كثيراً؛ كقوم يريدون 
الفواحش والظلم» أو لهم أقوال باطلة في الدين أو شرك فهم مرتكبون 
حر ءا كد الاي SS‏ في قوله تعالى: فل ليما حرم مق 


مرم ے و وص ا 7 سم ٠.‏ مم2 


الفویجش ما ظھر ینا وما ب کک بعر برآ وان شرکا اله 
ا رل ہی سلطدنا سَلطدنًا وأن 1 عون € ٣‏ وهمم 
في مكان مشترك كدار جامعة 0 خان 0 0 أو رباط أو 
قرية أو درب أو مدينة فيها غيرهم» وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا 
بموافقة أولئك أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم› > فيطلبون من أولئك 
الموافقة فقة أو السكوت» فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاءء 


e 


ر 


b5 
ا‎ 
ص‎ 3 § 


۱۹۳ 


ثم قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان 
أولئك يخافونه ابتداء؛ كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام في الدين 
بالباطل ؛ إما في الخبر وإما في الأمر أو المعاونة على الفاحشة والظلم» فإن 
لم يجبهم آذوه وعادوه. وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه 
ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه» وإلا عذب بغيرهم. 

فالواجب ما في حديث عائشة الذي بعثت به إلى معاوية ويروى 
مترقوقاً: ومرفوعاء سن أرقن الل مط الان كه الله موت ولا 
وفي لفظ : «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس بسخط 
الله لم يغنوا عنه من الله شيئا» وفي لفظ : «وعاد حامده من الناس ذاماً» . 


وهذا يجري فيمن يعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة» 
وفيمن يعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن 
هداه الله وأرشده امتنع عن فعل المحرم وصبر على أذاهم وعداوتهم» ثم 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما جرى للرسل وأتباعهم مع من 
آذاهم وعاداهم مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من علمائها 
وعبادها وتجارها وولاتها. وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة 
وإبطان المخالفة» كالمكره على الكفر كما هو مبسوط في غير هذا 
الموضع. إذ المقصود هنا أنه لا بد من الابتلاء بما يؤذي الناس؛ فلا 
خلاص لأحد مما يؤذيه البتة؛ ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لا 
بد أن يبتلي الناس. والابتلاء يكون بالسراء والضراءء ولا بد أن يبتلى 
الإنسان بما يسره وما يسوؤهء فهو ع إلى أن يكون صابراً شكوراء 


رس الى 


قال الله تعالى: إلا جَمَلَنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زيه لا لتبلوهر أب 
اح عملا 73*» وقال تعالى: 2007 سسب الات 


کا برجعون 4 [۷/۸]» وقال و بام مى هذى فمن 


ص ور 


اتبع هدای كلا يضل ولا يش 9 و ا ذِڪرى قن 2 


۱14۹٤ 


م مَعِدسَّةٌ ص وة شرو دوم اقيم اَ4 A7‏ 4 ]6 وقالر تعالى : 
ل ٠‏ ل 2 بره 
18 0 أن ڪل الْجَنَّدَ ولمَا يعاو لله لبن جَهِدُوا م 


10 


وعم َلصََدِيرينَ4 6/141 هذا 9 آل عمران» وقد قال قبل ذلك في 

البقرة؛ فإن ل نزل أكثرها قبل آل عمران: آم حَِبْتُم أن بدحلا الجكة 

مَك 7 40 أل رو ہے روط ے ےو 0 سكو Tf‏ ےو ري سيا ل 
كبا يایکم سل ادب ڪلوا من کلم مسنم اباسا والضراة ورلو حى 


کک سے 2 و 


0 وَأَلَذِنَ امو ا مه مق صر ا آلا إِنَّ صر آلو فرب ث4 41[ 


وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء» كالذهب 
الذي لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتتن في كير الامتحان» إذ كانت 
النفس جاهلة ظالمة وهي منشأ كل شر يحصل للعبد» فلا يحصل له شر 
إلا منهاء E‏ :8 اصابك من حت فِنَ الله و 0 


سعد سِمَكَقَ فن سیک4 3 :]» وقال تعالى: مأو لَك أصبتكم مُصِيبَة 0 


2 4 م رع 


صَبَمُ َا لَه أَنَّ هدا قل هو مِنْ عِندٍ اشک ]ا وقال 
5 «وما سَبَكُم ين مُصِسةٍ فما کت ایک وا فن 
كير » ]/٠[‏ وقال تعالى: ذلك 4 َه ل يك يك معيرا ممه 


ورش هو 


أَنْمْمَهَا ڪل فوم حى يروا م شيم 4 ۳ «وَإدًا أراد أله قوم 
س فلا مَرَدّ I‏ وا م دوف من وال 1 

وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقت. وفي كل ذلك 
يقول: (إنهم ظلموا أنفسهم) فهم الظالمون لا المظلومون. وأول من 
اعترف بذلك أبواهم : #قالا ريما طاتا أنفسا نفستا ون لو تعفر لا ا وَرَّيْحَمَنًا 
لتك من الْحَيِرنَ4 0/01 وقال لإبليس : لاملا جَهَمّ ينك ومن 


آ# ر 


بعك مهم معن 4/01 وإبليس إنما اتبعه الغواة منهم» كما قال: 


140 


قال ر 0 َعْوَيّكن يسن لاق ميض ا اغوي 1 رلا ين 9© 
0 1 کک لد ٠6/4٠ع»‏ وقال 0 1 عِبَادِى 

كََ لك عدم a‏ 31 م عك فن َلْعَاونَ» ]10/4۲[ والغي إتباع 
هوى 0 

وما زال السلف معترفون بذلك» كقول أبي بكر وعمر وابن 
مسعود: فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان 
والله ورسوله بريئان منة . 

وفي الحديث الإلهي حديث أبي ذر الذي يرويه الرسول عن ربه 
عز وجل : «يا عبادي» إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء 
وفي الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: «اللهم أنت 
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي 
فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها إذا أصبح موقناً بها 
فمات من يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من 
ليلته دخل الجنة». وفي حديث أبي بكر الصديق من طريق أبي هريرة 
وعبد الله بن عمر: أن رسول الله يكل علمه إذا أصبح وإذا أمسى وإذا 
أخذ مضجعه: «اللهم فاطر السموات والأرض 5 والشهادة رب 
الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي سوءاً أو ا إلى مسلم. > قله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك». وكان النبي بي يقول في 
خطيته خطبته : «الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا» وقد قال النبى يَكهِ: «أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تتهافتون تهافت الفراش» شبههم بالفراش لجهله وخفة حركته» وهي 


۱۹٦ 


صغيرة النفس فإنها جاهلة سريعة الحركة. وفي الحديث: «مثل القلب 
مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة؛» وفي حديث آخر: «للقلب أشد تقلباً من 
القدر إذا استجمعت غلياناً». ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر مع 
الجهل؛ ولهذا يقال لمن أطاع من يغويه: إنه استخفه» قال عن فرعون: 


ل يك ما 
إنه استخف قومه فأطاعوه» وقال تعالى: «نأصَير 9 وعد 1 قي 


م 


ول كفك لذن ِِ نوقِنُورت* 0/6.01 فإن الخفيف لا يثبت بل 
يطيش» وصاحب اليقين ثابت. يقال: أيقن. إذا كان مستقرأء واليقين: 
استقرار الإيمان في القلب علماً وعملاًء فقد يكون علم العبد جيداء 
ا اا ا قال الحسن البصري: إذا 

شعف أن ترف ضير لا ضير تارايع« واا کے أن تری ابر لا 


آ صر صر 7ے 


بصيرة له رأيته» فإذا رأيت بصيراً صابراً فذاك. قال تعالى: #وجعلنا 


رور 


منم َيِه ہدوت با لم ل e‏ وڪانوا ايتا وقِئون4 :م 
۲ ولهذا تشبه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادها. وغضبها 
وشهوتها من النار» والشيطان من النار. وفي السنن عن النبي و أنه 
قال: «الغضب من الشيطان» والشيطان من النارء وإنما تطفأ النار بالماء 
فإذا غضب أحدكم فليتوضأ». وفي الحديث الآخر: «الغضب جمرة توقد 
في جوف ابن آدمء ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه» وهو غليان 
دم القلب لطلب الانتقام» وفي الحديث المتفق على صحته: (إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» وفي الصحيحين: «أن رجلين استبا عند 
النبي بيا وقد اشتد غضب أحدهما فقال النبي كَِةِ: «إني لأعلم كلمة لو 
قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» وقد 


ص ت روص سر رور رم ر 


قال الله تعالى: ادقع بای ه سن َإِذَا الى بيتك وتم عدو 


ع - 


2 
و مه ك 2-2 


کان وَل حَمِيمٌ 9 وما يدها إ5 انين صَيرُوأ ا وا اها إل ذو 


۱4۹۷ 


5 رص ص م ت ےو لر رط 
حَظٍ عَظِيمٍ © ولا يرك من الشَّيْطنِ تزغ سود ا 


مرد سو 


هو ای 00 €1 5" 1ة]» وقال او 001 با 


2٤‏ ص 


Te‏ - ان ور 
همر الشيلطن 5 7 بك رب 7 رون 4 05 


ص 


ا 


ع 


سورة الأحزاب 
الى اول ِالْمُوٌمِنِينَ من من أشي زونه أ اسه مھېم( . 
وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد: أن المسيح عليه السلام قال 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هي ولادة 
الأرواح والقلوب من الأبدان وخروجها من عالم الطبيعة» كما ولدت 
الأبدان من البدن وخرجت منه. والولادة الأخرى هى الولادة المعروفة. 
والله أغلم”"' . | 

وقال ابن القيم رحمه الله بعد النقل عن شيخ الإسلام ما ذكره عن 
المسيح في المجلد الثالث من المدارج : سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله يذكر ذلك ويفسره بأن الولادة نوعان؛ أحدهما: هذه 
المعروفة. والثانية: ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس 


وظلمة الطبع. 


."1/١ وإلى الفهارس العامة والتقريب ج‎ 7١7 - 7٠١5 الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 
.۳٠١/١ وللفهارس العامة ج‎ ١1١ /" المدارج ج‎ )۲( 


١54 


ا وهذه 000 لما كانت بسبب 0 كان كالأب 0 
وهو أب لھ قال : ا معنى القراءة والآبة في 1 1 # وار وجا 


دم وو 


امه مهم إذ ثبوت أمومة. أزواجه لهم فرع عن ثبوت أبوته . 


قال : فالشيخ› والمعلمء والمؤدب أب الروح» والوالد أبو 
وليس للأب إلا ما يدعو به الولد له فظهر معنى قوله تعالى: 


اَی وَل بِالْمُؤْمِنِينَ م من ش4 فهو الأب الروحاني» والوالد الأب 
الجثماني» وهو ية سبب السعادة الأبدية للمؤمن في الدنيا والآخرة» 
والأب سبب لوجوده في الدنيا. ومعلوم أن الإنسان يجب عليه أن يطيع 
معلمه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما أمره الله؛ ولا يجوز له أن يطيع 
أباه في مخالفة هذا الداعى لأنه يدله على ما ينفعه ويقربه إلى ربه 
ويحصل له بإتباعه السعادة الأبدية. فظهر فضل الأب الروحاني على 
الأب الجثمانى؛ فهذا أبوه فى الدين» وذاك أبوه في الطين» وأين هذا 
من هذا؟!. ۰ ۰ 

وأزواج النبي بي أمهات المؤمنين في الخزمة لا في المحرمية» 
ولهن من الاحترام ما ليس للأم الوالدة" . 


سورة فاطر 
وما عم م بعمر من مع ا ا من عمروه إل فى كب ]0/۱11[ . 


أما الدعاء بطول العمر فقد كرهه الأئمة» وكان أحمد إذا دعا له 


دلق المدارج ج 55/١‏ ۷۰ وللفهارس العامة > ۳۱۷ . 
(۲) مختصر الفتاوى ص ١75‏ وللفهارس العامة ج ."٠١/١‏ 


۱۹۹ 


أحد بطول العمر يكره ذلك ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. 

وحديث أم حبيبة رضي الله عنها لما طلبت إمتاعها بزوجها وأبيها 
وأخيها فقال لها النبي ا : «سألت الله لآجال مضروبة»› وآثار مبلوغة› 
وأرزاق مقسومة» ففيه أن العمر لا يطول بهذا السبب الذي هو الدعاء 
ةى , 


سورة الشورى 

وگدلك اوتا یك ريما من أقرناً ما کت دی ما التب وآ 
آلإيملن ولكن جعلته را ہی بوء من فشا من عِبَادكاً » 1/[. 

قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفوا في مفسر المضمر من قوله 
تعالى: «وَللكن جعلته نُويَا» فقيل: هو الإيمان لكونه أقرب المذكورين. 
وقيل: هو الكتاب فإنه النور الذي هدى الله به عباده. 

قال شيخنا: والصواب أنه عائد على الروح المذكور في قوله 
تعالى: ولك اوتا إِلَكَ را من مرا 4 الآية» فسمى وحيه روحاً 
لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح التي هي الحياة في الحقيقة» 
وم فا ی ع ا 


سورة النجم 


وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام" قوله تعالى عن نبيه 


."1١9/١ وللفهارس العامة ج‎ 514 ۰۲٦۳ مختصر الفتاوى ص‎ )1١( 
.۳۲۷/۱ اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۰۳۸ ۳۹ وللفهارس العامة ج‎ )۲( 
من المدارج ج ۲/ فصل: والآداب ثلاثة أنواع.‎ ۳۷١ مقام الأدب مع الله . انظر ص‎ )۳( 


۰۰ 


يله حين أراه ما أراه: ما َع لْبصَرٌ وما طن 0ه وأبو القاسم 
القشيري صدر «باب الآداب» بهذه الآية» وكذلك غيره. 

وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف 
لأدبه يل في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانباً ولا تجاوز ما رآهء وهذا 
كمال الأدب. والإخلال به أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله أو 
يتطلع أمام المنظور. فالالتفات زيغ» والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان 
ومجاوزة» فكمال إقبال الناظر على المنظور أن لا ينصرف بصره عنه 
يمنة ولا يسرة ولا يتجاوزه. هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن 


عفية قد ال وة 
سورة التغابن 
و 


. اميم ص کی 2 2 
وقوله تعالى: إت من روسكم وَأوْليِكُم عدوا أحكم» ]14 
»] (من) للتبعيض ا 


)0 مدارج ج TAY /Y‏ وللفهارس العامة ج ۳/۱ . 


(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص ۷ وللفهارس العامة ج ۳۳۹/۱. 


١ 


الحديث ”2 


«إبتاعيها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق». 


قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقوال الطوائف في هذا 


قال شيخنا: بل الحديث على ظاهره» ولم يأمرها النبي إل 

شتراط الولاء تصحيحاً لهذا الشرط ولا إباحة له» ولكن عقوبة 
ae‏ إذ أبى أن يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله 
تعالى وشرعه. فأمرها أ أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله 
ورسوله؛ لأن الشروط الباطلة لا تغير شرعهء وأن من شرط ما يخالف 
دينه لم يجز أن يوفى له بشرطه» ولا يبطل البيع به» وأن من عرف فساد 
الشرط وشرطه ألغي اشتراطه ولم يعتبر"". 


۰ قوله في حديث أبي بكر رضي الله عنه: «اللْهُمّ ني ظَلَمْتُ تفيِي 
لما كيرا وَإِنْهُ لآ يَغْفِرُ الذئُوبَ إلا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَة من عندك 
وَارْحَمْنِي إنْك نت الْمَفُورٌ الرّحِيم». 


)١(‏ أما مصطلح الحديث الذي موضعه في الفهارس العامة قبل الحديث فالموجود منه ضمن 
مسودة آل تيمية وسيأتي ذ فين اون الفقه في الجزء الثاني إن شاء الله . 

(۲) مرتب على حروف الهجاء. 

(۳) اعلام الموقعين ج ۰۳۳۸/٤‏ ۳۳۹ وللفهارس العامة ج .۳۸١/١‏ 


۳ 


قال الحكيم الترمذي: هذا عبد اعترف بالظلم ثم التجأ إليه مضطراً 
لا يجد لذنبه ساتراً غيره. ثم سأله مغفرة من عنده والأشياء كلها من 
عنده ولكن أراد شيئاً مخصوصاً ليس مما يذكر للعامة» فللّه رحمة قد 
عمت الخلق برهم وفاجرهم» سعيدهم وشقيهم» ثم له رحمة خص بها 
المؤمنين خاصة وهي رحمة الإيمان» ثم له رحمة خص بها المتقين وهي 
رحمة الطاعة لله تعالى» ولله رحمة خص بها الأولياء نالوا بها الولايةء 


وله 1 نالوا د بها النبوة» وقال الراسخون في العلم: 
هب لنا من دنك r‏ ا رحمة من عنده. فهذا صورة ما 


شرحه . ا يذكر صفة الظلم وأنواعه كما ذكر صفة الرحمة. 


وليعلم أن الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلمه لنفسه ليس من 
خصائص الصديقين ومن دونهم» بل هو من الأدعية التي يدعو بها 
الأنبياء وهم أفضل الخلقء قال الله تعالى عن آدم وحواء: #قَالَا ريما 
ظلئنا أنفسا» 73 وقال موسى عليه السلام: #ربٌ إن ظلمث تف 4 
[YA/1‏ 0 عليه السلام: و أغفر لي ولولدَىّ» 4/41] 
#ولږۍ أطمعٌ أن يعفر لي کیت وم أليينِ» ]۲٠/۸۲‏ وقال هو وإسماعيل 
عليه ا 7 قبل مِنَا إِنَّكَ أنتَ لْسَمِيعٌ لْعليم» إلى قوله: 
وس ا 73 ۲/۱۲۸] وقال يونس عليه السلام: Et‏ إل إ3 5 
سبحتك إن كنت يِن اللوي ٠٠/۸۷‏ وثبت في الصحيح عن 
النبي بيا أنه كان يقول في دعائه: «ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَّنْبِي فَاغْفِرْ 
لي» وثبت عنه: «اللّْهُم اغْفِرٌ ليٰ ذَنْبِي کله دقّهُ وَجِلَهُ وعلانيتة وسره A‏ 
وَآخْرَهُ. اللّهُمّ اغفِز لي حَطِيتي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أَمْري وَمَا نت أَعْلَمْ 
به مِئي . اللّهُمْ اغفِز لي هَرَلِي وَجِدّي وَحَطاي وعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي. 


5 


اللّهُمّ اغْفِرُ لى ما قَدْمَتْ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْلَنتُ وَمَا أَنْتَ 
أَفْلَمُ به مني أَنْتَ المُقَدّمُ وَآَنْتَ المُوَخْرُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ». وفي الركوع 
والسجود كان يقول: نانك الله وت بَحَمْدِكَ اللْهُمَ از لي يول 


القُرآنَ». وقال له ربه: 211 بك ود أله ى وار 
ل ك4 [ه*ه/ [€٠‏ وقال تعالى: لاحر أن 6 إله ا أ واف ق 


لديك وَلِْمُؤْمِنِينَ والمويتت€ [١٠/۷؛]‏ وسورة النصر آخر ما نزل بعد قوله: 
فر ك له مَا عََدّمَ من ديك وَمَا تأر ٠/١‏ فقال له الناس: 
«هَدًا لَكَ كَمَا لَنا؟» كَالَ: فأنزل الله تعالى: ۵هو الَذِىَ أل اَلتَكِنَدَ في 
فوب َلْمُؤْمِينَ» الآية ]٤/41‏ . 


وفي هذا رد على الطائفة الذين يقولون: معنى: «ليغفر لك 


َد من دَِكَ» 13 هو ذنب آدم (وما تأخر) هو ذنب أمته ؛ هذا 
القول وإن لم يقله أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فقد قاله 
طائفة من المتأخرين. ويظن بعض الجهال أنه قول شريف» وهو كذب 
على الله وتخريف؛ فإنه قد ثبت أن الناس يوم القيامة يأتون آدم فيعتذر 

ويذكر خطيئته . فلو كان ما تقدم هو ذنب آدم لم يكن يعتذر. وقد 
قالت الصحابة رضي الله عنهم: «هَذًَا لَكَ فما لَتَاهء فلو كان ما تأخر 
مغفرة ذنوبهم لكان قال: هذا لكم. 


وأيضاً فقد قال الله له: 00 مَعْفْرَ لديك وِللْمُؤْمنينَ اميت 4 


2 ۴ ديا e‏ ء> € 5 5 . 5 
: «ولا E‏ وازرة وزد 0 43 واي فرق بين دنب ادم 
ونوح > وکلهم آباؤه؟ e‏ غير موضع: فوت توو 


م ر 


فنا ڪيه ما جل وڪم ما حر وإن تطيعوه CE‏ 


يم 3 
4 


اسول إل للم لُ4 ٠٠/٠١‏ فكيف يكون ذنب أمته ذنباً له؟ هذا 
لا يخفى فساده على من له أدنى تدبر وإن كان قاله طائفة من المصنفين 
في العصمةء حتى ترى ذلك في كلام بعض من له قدم صدق من أهل 
السنةء لكن الغلو أوجب إتباع الجهال الضلال؛ فإن أصل ذلك من 
المبتدعين الضالين» وأولهم «الرافضة» فإنهم لما ادعوا العصمة في علي 
وغيره حتى من الخطا احتاجوا أن يثبتوا ذلك للأنبياء بطريق الأولى. 
ولما نزهوا علياً رضي الله عنه ومن دونه أن يكون له ذنب يستغفر منه 
كان تنزيههم للرسول أولى. 

وكذلك «القرامطة» لما ادعوا عصمة أئمتهم الإسماعيلية القرامطة 
الباطنية الفلاسفة الدهرية وعبدوهم وادعوا فيهم الإلهية كما كانت الغالية 
تعتقد في علي ؤغيره الإلهية أو النبوة وكما ألزموا الدعوة للمنتظر وأنه 
معصومء وقالوا: دخل في سرداب سامرا سنة ستين ومائتين وهو طفل 
غير مميزء وصار مثل هذا يذعى» حتى ادعى ابن التومرت المغربي 
صاحب «المرشدة» أنه المهدي» صار طائفة من الغلاة في مشايخهم 
يعتقدون لهم العصمة بقلوبهم أو يقولون: إنه محفوظء والمعنى واحد. 
ولو أقر له بلسانه عامله بالعصمة بقلبه. فهؤلاء إذا اعتقدوا العصمة في 
بعض العوام كيف لا يعتقدون ذلك في الأنبياء؟ فإن كان من المسلمين 
من اعتقد أن الأنبياء أفضل من شيخه وإمامه وهو يعتقد عصمة شيخه 
فهو يعتقد عصمتهم بطريق الأولى. 

وإن كان من الزنادقة الذين يعتقدون أن الشيخ أفضل من النبي - كما 
يقوله المتفلسفة والشيعة وغلاة الصوفية الاتحادية وغيرهم ‏ فلا بد لهؤلاء 
أن يقروا الغلو في الأنبياء وحتى يوافقهم الناس على الغلو في أثمتهم . 

وهذا كله من شعب النصرانية الذين قال الله فيهم: ظقُل يتأهلّ 

ا 


التب لا تَعْلُوأ في وم4 س٠‏ إلى قوله: ظإِنَّمَا الْمَسِيحٌ 


املا 


عِسى این مریم رسو لَه إلى قوله: ا 
ا قوله: 1 کک ألمي أن تكرت عدا ّ4 1۷11« 4/10۲[ 
وقد قال کل : «لا طروي كَمَا أطرَتٍ النَضَارَى ابن مَريَم» بل قُولُوا عَبْدُ 
الله فَإِنْمَا آنا عَبْدُ الله و (إِنْما صل مَنْ كان َِلكُمْ الُْلُوُ في الدّينِ» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «زً تركَبُنَ سُتَنَ مَنْ كَانَ قَبْلّكّم» ومن قبلنا 
قصدوا عم الأنبياء والصالحين فوقعوا في تكذيبهم ؛ فإن المسيح قال : 
إن عبد لَه ا 2 الک 11/01 فکذبوهء وقالوا: ما هو عبد اللّه» 
بل هو الله › اشا به . 

وكذلك الغالية في علي وغيره فإنه حرق الغالية فيه » ونقل عله من 
نحو ثمانين وجهاً: «خَيرُ هَذِو الأمَةِ بَعدَ بها أبُو بَكرء ثم عُمَرًا . . ويذكر 
ذلك عن ابن الحنفية كما رواه البخاري» والشيعة تكذبه فهم معه 

وكذلك اتباع المشايخ يغلون فيهم» ويتركون الطريقة ة التي يحبها الله 


ورسوله. 

وهذا باب دخل منه الشيطان على خلق كثير فأضلهم حتى جعل 
أحدهم قول الحق تنقيصاً لهء كما إذا قيل للنصارى: ما الْمسِيحٌ 
أنك هرهم إلا رَسُولٌ قد حلت من قب المسل وام م صِدِيقَة » 
[ه/ا/ره] قالوا: هذا تنقص بالمسيح وسوء أدب معه . 

وهكذا المنتسبون إلى هذه الأمة تجد أحدهم يغلو في قدوته حتى 
یکره أن يوصف بما هو فيه» ومع هذا فهو يكذبه ويقول عليه العظائم. 

إذا عرف ذلك فقد اتفق سلف الأمة وجميع الطوائف الذين لهم 
قول معتبر أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من الخطأ ولا من 


i 


۰¥ 


الذنوب سواء كان صديقاً أو لم يكن» ولا فرق بين أن يقول: هو 
معصوم أو محفوظ أو ممنوع. وقد قال الأئمة: كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله ىي . 

ولهذا اتفق الأئمة على أنه ية معصوم فيا يبلغه عن ربه. وقد 
اتفقوا على أنه لا يقر على الخطأ في ذلك» وكذلك لا يقر على الذنوب 
لا صغائرها ولا كبائرها. 

ولكن تنازعوا: هل يقع من الأنبياء بعض الصغائر مع التوبة منهاء 
أو لا يقع بحال؟ . 

فقال بعض متكلمي الحديث وكثير من المتكلمين من الشيعة 
والمعتزلة : للا تقع منهم الصغيرة بحال» وزاد الشيعة حتى قالوا: لا يمع 

وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور 
متكلمي أهل الحديث من الأشعرية وغيرهم فلم يمنعوا وقوع الصغيرة إذا 
التوابين . 

وإذا ابتلى بعض الأكابر بما يتوب منه فذاك لكمال النهاية لا لنقص 
البداية» كما قال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه» لما ابتلى 
بالذنب أكرم الخلق عليه. 
الأبرار سيئات المقربين. 

فمن فهم ما تمحوه التوبة وما ترفع صاحبها إليه من الدرجات وما 
يتفاوت الناس فيه من الحسنات والسيئات زالت عنه الشبه فى هذا 
الباب» وأقر الكتاب والسنة على ما فيهما من الهدى والصواب. 
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فإن «الغلاة» يتوهمون أن الذنب إذا صدر من العبد كان نقصاً في 
حقه لا ينجبر حتى يجعلوا من لم يسجد لصنم أفضل منه. وهذا جهل؛ 
فإن المهاجرين والأنصار الذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضل من 
أولادهم وغير أولادهم ممن ولد على الإسلام» وإن كانوا في أول الأمر 
كفار يعبدون الأصنامء بل المنتقل من الضلال إلى الهدى يضاعف له 
الثواب» كما قال تعالى: «تأوايلكى دل 20 سا سيعاتهم حَسََلتٍ 6 
]0/۷۰[ فالله شخان أفرح بتوبة عبذده من الذي طلب راحلته في الأرض 
المهلكة د ثم وجدها. فإذا كانت التوبة بهذه المثابة كيف لا يكون صاحبها 
0006 
والكافر والمنافق أن لد 0 فيتوب لله عليه إذ لم يكن له بد من 
الجهل فقال تعالى: طوَيْوْبَ الله عل الْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْسستِ4 1 و 
«خير الخطائين التوابون» و «كل بنى آدم خطاؤون». 

وقد ذكر الله الذين وعدهم الحسنى فلم ينف عنهم الذنوب» فقال 

ر رو لل ا" ل م« م مه م 
تعالى: «وَلرِى جا يدق وَصَدى بب أؤلهك هم الْمتّقوت | 
قوله: 1 كير ا َك عنم أَسَوَاً ای ع حَمِلُواً» ۴ ۴/۳۰] فذكر 
1 0 ب و سس سال ما 

المغفرة والتكفير» وقال على الق آل تتقبّل عنم حَسَنَ ما يلوا 
وننجاوز عن سياتهم ن أب Fat‏ وَعَكَ الصَِدَّقَ ألَذِى کا وعدونَ4 
3 وقال عليه الصلاة والسلام: «لّن يَذځل أَحَدٌ منك الْجنَّةَ بِعَمَلِه. 


قَالُوا : وَل أَنتَ؟ قال : ولا أن إلا أَنْ 0 الله ب مِنْهُ وفضل». 


والسرقة ونحو 00 أن TT‏ م هذا 
المسكين أن أكثر عقلاء بني آدم لا يسرقون؛ بل ولا يزنون حتى في 


۲۹ 


جاهليتهم وكفرهم؛ فإن أبا بكر وغيره قبل الإسلام ما كانوا يرضون أن 
يفعلوا مثل هذه الأعمال» ولما بايع النبي يي هند بنت عتبة بن ربيعة أم 
معاوية بيعة النساء على أن لا يسرقن ولا يزنين قالت: أو تَرْنِي الخرّة»؟ 
فما كانوا في الجاهلية يعرفون الزنا إلا للإماء» وكذلك اللواطء فأكثر 
الأمم لم تعرفه ولم يكن يعرف في العرب قط. 


ولكن الذنوب تتنوع» وهي كثيرة الشعب: كالتي هي من باب 
الضلال في الإيمان» والبدع التي هي من جنس العلو في الأرض 
بالفساد» والفخرء والخيلاءء والحسدء والكبرء والرياء؛ هي في الناس 
الذين هم متفقون على الفواحش. 

وكذلك الذنوب التى هى ترك الواجبات» كالإخلاص» والتوكل 
على اللا ا واو علق ا 
على حكمه» والتسليم لأمره» والجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» ونحوه. وتحقيق ما يجب من المعارف والأعمال يطول. 


إليه» وبفعل ما يضرهاء كما أن ظلم الغير كذلك: إما بمنع حقه أو 
التعدى . 


والنفس إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما أمر الله به. وإنما يضرها 
فعل نهى الله عنه» فظلمه لا ينفك عن ترك حسنة أو فعل سيئة» وما 
يضطر العبد إليه حتى أكل الميتة داخل فى هذاء فأكلها عند الضرورة» 
واجب في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة. وكذلك ما يضرها من 
جنس العبادات. مثل الصوم الذي يزيد في مرضهاء والاغتسال بالماء 
البارد الذي يقتلها هو من ظلمها. فإن الله أمر العباد بما ينفعهم» ونهاهم 
عما يضرهم؛ وجاء القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد. والصلاح 


1۰ 


حقيقته. فالمؤمن من يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل 
مفسدة . 

ومما يجب أن يعرف: أن العبد قد يجب عليه بأسباب أمور لا 
تجب عليه بدون هذه الأسباب» فإن قام بها كان محسناً إلى نفسهء وإلا 
كان ظالماً لنفسه» وإن لم كو وكيا الما لي عو عر لم اتات ده 
هذه الأسباب: كمن ولي ولاية في المسند: «أحبٌ الخلقٍ إلى الله إِمَامْ 
عَادِلُء وأَبِعَضْهُمْ ِلَيْهِ إِمَامٌ جَائِرً) . وكذلك من لغيره عليه حقوق: 
كالزوجة» والأولادء 1 فقد ور الله الحقوق العشرة ة في قوله 
تعالى: «واغبڈوا الله ولا رکا بىء سیا ولون ِعْسنا بی اشر 
والیتمی والمسكين كبر ر ذى لكر رار الجنب والصاجب الجن 
وان لبيل وَمَا مك یسک * 1 ]. 


فكلما ازدادت معرفة الإنسان بالنفوس ولوازمها وتقلب القلوب› 
وبما عليها من الحقوق لله ولعباده» وبما حد لهم من الحدودء علم أنه 
لا يخلو أحد من ترك بعض الحقوقء» وتعدى بعض الحدود؛ ولهذا أمر 
الله عباده أن يسألوه أن يهديهم الصراظ المستقيم في اليوم والليلة في 
المكتوبة وحدها سبع عشرة مرة» وهو صراط الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن يطع الله ورسوله فهو مع 
هؤلاء. 

«فالصراط المستقيم» هو طاعة الله ورسوله» وهو دين الإسلام 
التام» وهو إتباع القرآنء وهو لزوم السنة والجماعة» وهو طريق 
العبودية» وهو طريق الخوف والرجاء. 

ولهذا كان النبى يل يقول فى خطبته: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدَهُ وَتَسْتَعِينُهُ 
ونَسْتَغْفِرُة؛ لعلمه أنه لا يفعل ا يجتنب ا إلا بإعانة الله لهء وأنه 
لا بد أن يفعل ما يوجب الاستغفار. 


51١ 


إِلَهَ إلا ئت حَلَقْيَيِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَرَعْدِكَ ما اسْتَطْعْتٌ» 
له لا يعفر الذئُوب إلا أَنْتَ؛. ۰ 


فقوله: «أبُوء بِنِعْمَتِكَ عَلَىً» يتناول نعمته عليه في إعانته على 


الطاعات. وقوله: «أبُوءٌ بذنبي» يبين إقراره بالذنوب التي يحتاج إلى 
الاستغفار منهاء والله غفور رحيم شكور» يغفر الكبير ويشكر اليسير. 


وجاء عن غير واحد: إني أصبح بين نعمة وذنب» أريد أن أحدث 
للنعمة شكرآء وللذنب استغفاراً. وكان المشايخ يقرنون بين هذه الثلاثة: 
الشكر لما مضى من إحسان ربه» والاستغفار لما تقدم من إساءة العبد 
إلى نفسه» والاستعانة لما يستقبله العبد من أموره فلا بد لكل عبد من 
الثلاثة . 


02 
يم 


فقول «الكخد الله ته وي و ازل ذلك فونه 
قصر في واحد منها فقد ظلم نفسه بحسب تقصيره. والعبد إذا عمل بما 
علم أورثه الله علم ما لم يعلمء كما قال تعالى: ولو أيهم هَعَلُوا ما 


وما 2 


بوَحَظُونَ بو لَكَانَ حيرا € دح وقال: کول هدوا يَادَهْرٌ هکی . 

وإذا ترك العبد العمل بعلمه عاقبه الله بأن يضله عن الهدى وأن لا 
يعرفه الصراط المستقيم» كما قال تعالى: فما رَاعْوَأ أرَاعٌ َه و 
1 وقال: «ونقلب ادم یمدرم كما [: يُوْمِنُوأ بوء أو مو4 
31 وقال: لف لوبهم ê‏ فَرَادَهُمْ أ مرا 3 وفي 
الحديث: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذنَبَ ذَنْباً نُكت في قَلْبهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءَ فَإِذا تاب 
وتَرّعَ واسْتَغْفَرَ صُقِلَ لبه وَإِذَا راد رند فيا حَتَى تَعْلْوَ كَل لبه هَذَِكَ الرّانُ 
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الّذِي قَالَ الله تعالى: 2 بل ران ران عل فوم * 443 رواه الترمذي 


فهذه الأمور يبين الله بها أجناس ظلم العبد نفسه؛ لكن لكل: إنسان 
بحسبه وبحسب درجته» فلنفسه عليه أن يعفهاء وحدود عليها أن 
يحفظهاء ومحارم عليه أن يجتنبها. 

فإن أجناس الأعمال ثلاثة: مأمور به. فالواجب هو الفرائض. 
ومنهي عنه وهو المحرم. ومباح له حد فتعديه تعد لحدود الله . بل قد 
تكون الزيادة على بعض الواجبات والمستحبات تعدياً لحدود الله . وذلك 
هو الإسراف كما قال : ورا أعفر 5 دویتا وَإِسْرَاقَنَا 3 مرا 1614م : 

إذا عرف ذلك فقول القائل: ما مفهوم قول الصديق رضي الله 
عنه: «طَلَمْتٌ تفي ظلماً كَثِيرآه والدعاء بين يدي الله لا يحتمل المجازء 
والصديق رضى الله عنه من أئمة التابعين» والرسول ية أمره بذلك: هل 
كان له نازلة شبهة؟ إن قال: كان الصديق رضي الله عنه أجل قدراً من 
أن يكون له ذنوب تكون ظلماً كثيراً فإن ذلك ينافي الصديقية. وهذه 
الشبهة تزول بوجهين: 

أحدهما: أن الصديق رضى الله عنه بل والنبى يلل إنما كملت 
مرتبته وانتهت درجته وتم علو منزلته في نهايته لا في بدايته» وإنما نال 
ذلك بفعل ما أمر الله به من الأعمال الصالحة وأفضلها التوبة. وما وجد 
قبل التوبة فإنه لم ينقص صاحبه»ء ولا يتصور.أن بشراً يستغني عن التوبة 
كما في الحديث: «يا أَيْهَا الئاس تُويُوا إلى الله قي أثوت إلى اللّه في 
اليم ار مِنْ سَبْعِينَ مره «وَإِنهُ ليان عَلَى قَلبِي فَاسْتَْفِرٌ اله في ليذم 
مائة» . وكذلك قوله: «اللَّوُ اغفز لي خَطَبِي وَجَهْلِي وعمْدِي وكل ذلك 
عنډي» فيه من الاعتراف أعظم ما في دعاء الصديق رضي الله عنه. 
والصديقون رضي الله عنهم تجوز عليهم جميع الذنوب باتفاق الأئمة. 
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فصل 
فما يلفى لأهل المكاشفات والمخاطبات من المؤمنين هو من جنس 
ما يكون لأهل القياس والرأي فلا بد من عرضه على الكتاب والسنة 
والإجماع» فليس أحد من هؤلاء المشايخ ولا الصديقين معصوماً؛ فكل 
من ادعى غناءه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة سواء ادعى 
ذلك لنفسه أو لشيخه فهو من أضل الناس. 


ومن استدل على ذلك بقصة الخضر فهو من أجهل الناس» فإن 
موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضرء > ولا كان يجب على الخضر اتباعه» 
بل قال لموسى: «إني عَلى عِلْمٍ م من عِلم الله عَلَمَئنِهِ الله لا تَعلمُةُء وَأَنتَ 
على ِلْمٍ من عِلم الله لمك الله لا مُه ولما سلم عليه قال: «وَأنَى 
ِأرْضِكَ السّلامُ»؟ قال: أنَا مُوسَى. قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قال: نَعَمْ) 

وأما محمد ية فهو الرسول إلى جميع الخلق. فمن لم يتبعه من 
فهو كافر. 

وأيضاً ما فعله الخضر فلم يكن خارجاً عن شريعة موسى؛ إذ لما 
بين له الأسباب أقره على ذلك» فكان قد علم الخضر الأسباب التي 
غيره فيأكل طعامه ويأخذ ماله لعلمه بأنه مأذون له. 

٠ : 1 0 

وأيضا فإن الخضر إن كان نبيا فليس لغيره أن يتشبه به» وإن لم 
يكن نبياً وهو قول الجمهور فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل منه؛ 
فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
خيارهاء وكان حالهما مع رسول الله يي كما علم من الطاعة لأمرهء 
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طاعة لبي ڳلا وتصديقه في شيء من أموره الباطنة والظاهرة ذ فإنه يجب 
استتابته فإن تاب وإلا قتل كائناً من كان. 

وأما ما ذكره الحكيم الترمذي في أصناف الرحمة. فلا ريب أن 
الرحمة أصناف متنوعة كما ذكره. 

وليس في الحديث: «رَحْمَةَ مِنْ عندك» وإنما فيه: «َاغْفِرْ لي مَغْفِرَة 
ين عِندِكٌ) ولكن مقصوده أن يشبه هذه بقوله: #وهبٌ 51 من دنك 
رحمة # 3 وقد جعل هذه المغفرة من عنده سبحانه مغفرة مخصوصة 
ليست مما يبذل للعامة» كما أن الرحمة المخصوصة ليست مما يبذل 
للعامة . 

وهذا الكلام في بعضه نظر. وهو كغيره من المصنفين في كلامه 
مردود ومقبول. فليس في 7 كد : «مَغْفْرَة من عند“ ولكن في قول 
الراسخين في العلم: وھ هَبَ لنا من دنك يد 3" ونحو ذلك لا 
يقتضى اختصاص هذا ال دون غيره وإلا لما ساغ لغيره أن يدعو 
بهذا الدعاء» وهو خلاف الإجماع أو تفسير اللفظ بما لا يدل عليه. 

وقد قال زرا ع ل ن و د ا ولم تكن الذرية 
مختصة به ولا بالأنبياء؛ بل الله يخرج الأنبياء من الكفار إذا شاء 
ولكن بمشيئته. والله أعلم أنه إذا قال: «مِنْ عِندِك» أؤ (مِنْ 
لَدَنْكَ) كان مطلوباً بغير فعل العبد. 
كالرزق الذي يرزقه الله بكسبه» والسيئات التى يغفرها الله بالحسنات 


)١(‏ كذا بالأصول وصوابه رحمة من عندك. 
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الماحيةء والولد الذي يعطيه الله بالنكاح المعتاد» والعلم الذي يناله 
بالتعلم . 

ومنه ما يعطيه للعبد ولا يحوجه إلى السبب الذي ينال به في غالب 
الأمور كما أعطى زكريا الولد مع أن امرأته كانت عاقراً وقد بلغ هو من 
الكبر عتياء فهذا وهبه له الله من لدنه ليس بالأسباب المعتادة. وكذلك 
الذي علمه الخضر من لدنه لم يكن بالتعلم المعهود» وكذلك الرحمة 
الموهوبة. ولهذا قال: #8 إِنَّكَ أَنت الْوَهَّابُ4. 


وقوله: «مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكُ» لم يقل فيه «مِنْ لَدَنْكَ» بل من عندك. 


ومن الناس من يفرق بين «لَدُنْكَ» و «عِنْدَكُ كما يفرق بين التقديم 
والتأخير. فإن لم يكن بينهما فرق فقد يكون المراد اغفر لي مغفرة من 
عندك لا أطلبها بأسباب؛ لاأنها من عزائم المغفرة التي يغفر لصاحبها 
كالحج والجهاد ونحوه؛ بل اغفر لي مغفرة توجبها لي وتجود بها علي 

ومن المعلوم أن الله قد يغفر الذنوب بالتوبة» وقد يغفرها 
بالحسنات أو بالمصائب. وقد يغفرها بمجرد استغفار العبد وسؤاله أن 
يغفر له. فهذه مغفرة من عنده. 


فيقال: الأشياء وجهان: منها ما جعل بسبب من العبد يوفيه عمله. 
ومنه ما يفعله بدون ذلك السبب فلا حاجة لسؤاله إحساناً إليه. واستعمال 
لفظ: «مِنْ عِنْدِكُ؛ في هذا المعنى مناسب دون تخصيص لبعض الناس 
دون بعض . فإن قوله: «مِنْ عِنْدِكَ؛ دلالته على الأول أبين؛ ولهذا يقول 
الرجل لمن يطلب منه: أعطنى من عندك لما يطلبه منه بغير سبب؛ 
بخلاف ما يطلبه من الحقوق التي عليه كالدين والنفقة الواجبة فلا يقال 
فيه: «مِنْ عِنْدِكَ». والله تعالى أعلم . 
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وإن كان الخلق لا يوجبون عليه شيئاً فهو قد كتب على نفسه 
الرحمة»› وحرم الظلم على نفسه » وأوجب بوعده ما يجب لمن وعده إياه ؛ 
فهذا قد يصير واجباً بحكم إيجاب وعده؛ بخلاف ما لم يكن كذلك. 

استعمال «مِنْ عِنْدك» يراد به أن تكون مغفرة تجود بها أنت لا 

فاستعمال لفظ : «مِنْ عِنْدِكَ» فى مثل هذا معروف» كما في حديث 
كعب بن مالك رضي الله عنه لما قال له رسول الله 2: «آبشز بخَيْر 
يَوْم مَرّ عَلَيِكَ مُنذ وَلَدَنْكَ أَمَكَ؛ فقال: «مِن عِنْدِكَ أ مِنْ عِنْدٍ الله 
تعالّى؟ قال: بل مِنْ عند اللّه»» وأخبر أنه تاب عليه من عنده. 

وكلا الوجهين في قول مريم عن رزقها: هو مِنّ عند آله فلما 
كان الرزق لا يأتي به بشر ولم تسع هي السعي المعتاد قالت: جهو م 

رط 
عند لله » . 

فهذه المعانى وما يشبهها هى التى يشهد لها استعمال هذا اللفظ . 

وإن قال قائل: وكذلك كلام الحكيم الترمذي أراد به مثل هذا. 
كان محتملاًء وقد قال عمر رضي الله عنه: احمل كلام أخيك على 
أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه. والله أعلم. 

والتوبة والاستغفار قد يكونان من ترك الأفضل. والذم والوعيد لا 
يكونات الذ حك دن 
وقول الشخص: «اللهم صل على محمد في الأولين» ليس هو مأثوراً. 
والمراد بالأولين من قبل محمد يه وبالآخرين أمته» قاله الجمهور. 

وقيل : الأولين والآخرين أمته . والأول أصح . 


)١(‏ مختصر الفتاوى ص ۱۰۳ ۔ ۱۱١‏ ف59*/75. 
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وقيل ذلك في قوله تعالى: 600 من الاولين ل وقلیل من 
لكين 4 ل .]٦/‏ ولفظ «الأول» إضافى فلا شخص إلا وقبله أول» 
وبعده آخر. 


وقوله: «اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين» إن أراد بهم من 
قبل محمد أو من قبل المصلي فمحتملء لكن يكون المراد به: صل 
عليه في الأولين» وإن كانوا ماتوا فالمراد أزواجهم؛ فإنهن موجودات. 
أوصل عليه في الموجودين» فهذا محمل حسن. وفي الآخرين. أي 
فيمن يوجد من المتأخرين. 

وقد يكون المراد صل عليه فيمن يصلى عليهم من الأولين 
والآخرين والملأ الأعلى: أي صل عليه في كل طائفة صليت عليها فهو 
معن صحيح”' . 

وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي كَلةِ: «اللهم طهرني من 
خطاياي بالماء والثلج والبرد» كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة 
التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد» والحار أبلغ 5 
الإنقاء . 

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاً فيرتخى القلب 
وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه؛ فإن الخطايا والذنوب له بمئزلة الحطب 
الذي يمد النار ويوقدهاء ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب 
وضعفهء والماء يغسل الخبثء ويطفى النار؛ فإن كان بارداً أورث 
الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد ‏ 
وصلابة الجسم وشدتهء فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه""'. 


(۲) إغاثة اللهفان ج ٥۷ /١‏ وللفهارس العامة ج ."91١/١‏ 
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«أن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إلّه إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» الحديث. قال ابن القيم 
رحمه الله : 

قال شيخ الإسلام: لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن 
أحدء ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها. ولما كانت الاستعانة 
والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له 
ويستعيذ بالله له أتى فيها بلفظ الجمع؛ ولهذا يقول: اللهم أعناء وأعذناء 
واغفر لنا. قال ذلك في حديث ابن مسعود“. 

«إنما الأعمال بالنيات» . 


قال الشيخ تقي الدين: «قاعدة عامة في الأعمال» وذلك أنها قد 
تشتبه دائماً في الظاهر مع افتراقها في الحقيقة والباطن» حتى تكون 
صورة الخير والشر واحدة؛ وإنما المفرق بينهما الباطن» فيفضي ذلك 
إلى فعل ما هو شر باعتبار الباطن مع ظن الفاعل أو غيره أنه خير» وإلى 
ترك ما هو خير مع ظن التارك أو غيره أنه ترك شرأء إلا من عصمه الله 
تعالى بالهداية وحسن النية. وأكثر ما يتبلى الناس بذلك عند الشهوات 
والشبهات . 

وهذا الأصل هو مذهب أهل السنة وجماهير المسلمين أن الفعل 
الواحد بالنوع ينقسم إلى طاعة ومعصيةء وإن اختلفوا فى الواحد 
بالشخص هل تجتمع فيه الجهتان؟ وخالف أبو هاشم في الواحد بالنوع 
أيضاً . واتفق الناس على أن النوع الواحد من الحيوان كالآدمي ي: ينقسم إلى 
مطيع وعاص. واختلفوا في الشخص الواحد هل يجتمع فيه 0 
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الثواب والعقاب والمدح والذم» فذهب أهل السنة المانعون من تخليد 
أهل الكبائر لجواز ذلك» وأباه المخلدة. 


وأنا أذكر لك أمثالاً يتفطن لها اللبيب حتى تتحقق النية في العمل» 
فإنها هى الفارقة» كما قال النبى كَككِدِ: «إنما الأعمال بالنيات» فإن هذه 
كلمة جا ع ا فمن الأمثلة الظاهرة في الأعمال: أن الصلاة 
والصدقة والجهاد والحكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو 
ذلك الصادر من المرائى الذي يريد العلو فى الأرض ورياء الناس» ومن 
المخلص الذي يريد وة الله والدار الآخرة. 


ومن الأمثلة في الترك: أن التقوى والورع الذي هو ترك المحرمات 
والشبهات من الكذب والظلم وفروع ذلك في الدماء والأموال والأعراض 
تشتبه بالجبن والبخل والكبر فقد يترك الرجل شهادة الحق الواجب 
إظهارها ما يُظن أنه يتركه خوفاً من الكذب» وإنما تركه جنباً عن الحق؛ 
ويترك الجهاد وإقامة الحدود ظناً أنه تركه ورعاً من الظلم إذا كان 
المحسن إليه يخاف منه الظلمء وإنما تركه بخلا إذا لم يكن في نفس 
ذلك إعانة على الظلم. وقد يترك قضاء الحقوق الشرعية من الابتداء 
بالسلام وعيادة المريض وشهود الجنائز والتواضع في الأخلاق وتحمل 
الشهادة وأدائها وغير ذلك ظناً منه أنه تركه لئلا يفضى إلى مخالطة 
القذلية: واللخوثة بوالكذنة انها تركه كيرا وتراسا عليهم؛ كما آنه يفعل 
ذلك ظناً أنه فعله لأجل الحقوق الشرعية ومكارم الأخلاق وإنما فعله 
رغبة إليهم حرصاً أو طمعاً أو رهبة منهم. وقول النبي كَككةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» ثم قسم الهجرة الواحدة 
بالنوع إلى قسمين - من أجل حديث على وجه الأرض. 


)١(‏ الآداب ج ۲۹۹/١‏ وللفهارس العامة ج 507/١‏ وكلامه على هذا الحديث أشمل من 
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«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». 

وسئل شيخنا عن هذا البخينر مرفوعا؟ قال: لا يصح ؟ وإنما يذكره 
بعض من صنف في الرقاق» وذكره البغوي مرفوعاً في قوله: (وجاهدوا 
في الله حی جهاده) ولابن ماجه من رواية إبراهيم بن [أبي] يحيى وهو 
ضعيف عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعاً: «من مات مريضاً 
انق شهيداً»0 ., 

«صارع ركانة على شاة فصرعه) . 

قال شيخنا: إسناده 1 


فصل 

في قوله يي في الحديث الصحيح الذي قال في آخره عن الله 
تغالي: «قد غفرت لعيدي فليعمل ما يشاء» هذا الحديث لم يجعله النبي 
لا عاماً في كل ذنب من كل من أذنب وتاب وعاد؛ وإنما ذكره حكاية 
حال عن عبد كان منه ذلك؛ فأفاد أن العبد قد يعمل من الحسنات 
العظيمة ما يوجب غفران ما تأخر من ذنوبه» وإن غفر له بأسباب أخر. 

وهذا مثل حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه الذي قال فيه 
لخمر: افوا يدريك أن الله اطلع على آهل بتر فقال: اعملوا ما شت 
فقد غفرت لکم»» وما جاء أن غلام حاطب شكاه فقال: والله يا رسول 
الله ليدخلن حاطب النار» فقال: «كذبت» إنه شهد بدرا والحديبية» . 


ففى هذه الأحاديث بيان أن المؤمن قد يعمل من الحسنات ما يغفر 


.577/١ وللفهارس العامة ج‎ 55١/5 الفروع ج‎ )١( 
.578/١ مختصر الفتاوى المصرية ص ۲۰۸ - 717 وللفهارس العامة ج‎ )۲( 
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له بها ما تأخر من ذنبه» وإن غفر بأسباب غيرها. ويدل على أنه يموت 
مؤمناًء ويكون من أهل الجنة وإذا وقع منه ذنب يتوب الله عليه كما تاب 
على بعض البدريين كقدامة بن عبد الله رضى الله عنه لما شرب الخمر 
متأولاً واستتابه عمر رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم وجلدوه» 
وطهر بالحد والتوبة» وإن كان ممن قيل له : «اعملوا ما شئتم» 

ومغفرة الله لعبده لا تنافي أن تكون المغفرة بأسبابهاء ولا تمنع أن 
تصدر منه توبة؛ إذ مغفرة الله لعبده مقتضاها أن لا يعذبه بعد الموت› 
وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه؛ فإذا علم من العبد أنه 
سيتوب أو يعمل حسنات ماحية غفر له فى نفس الأمر؛ إذ لا فرق بين 
TT‏ أو بدخوله الجنة. 

وعلم الله 0 000 
كما أخبر أن: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو 
النار». ومع ذلك قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ولأن من أخبره 
أنه ينتصر على عدوه لا يمنع أن يأخذ أسبابهء ولا من أخبره أنه يكون 
له ولد لا يمنع أن يتزوج أو يتسرى. وكذا من أخبره بالمغفرة أو بالجنة 
لا يمنع أن يأخذ بسبب ذلك مريداً للآخرة وساعنا لها سيا 

ومن ذلك الدعاء المذكور فى آخر سورة البقرة فقد ثبت أن النبى 
يك قال: «قد فعلت» ومع ذلك فمن المشروع لنا أن ندعوه. 

ومنه قوله تعالى لنبيه سنة ست من الهجرة : #ليغفر لك أل لله ما 


دم من دنك وما َأْخَّرّ4 /۸؛] ومع هذا فما زال ية يستغفر ربه بقية 
عمره» وأنزل عليه في آخر عمر سورة النصر: #فسيح ف بح مد ريك 


Y۲ 


وأستعهفره 2 و ِنَم ڪان را 3 وكان يتأول ذلك في ركوعه 
وسجوده : أي يمتثل ما أمره به ربه. 
فإذا كان سيد المرسلين ية يستغفر ربه كيف لا يستغفر غيره 
ويتوب؟ وإن قيل له ذلك أبى وأخذته العزة . 
ولهذا ما زال سبحانه يخاطب أهل بدر وبيعة الرضوان بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد ويذكر أنه يتوب عليهم» كما قال تعالى: #لقد 
5 ل التي مهج والأتصار الت اموه ن محاعَةٍ 
اة من بقڍ تا كاد ير لوب ريي مهد ٿر تاب 
رم € 4ے 
عَلْتْهِرٌ إِنَمُ بهم رءوف يم4 ٠/٠٠۷‏ وقد نزلت بعد عام الحديبية 
راد ا ی ی وھ و 
وهو من أهل بدر رضي الله عنهم وعده الله في قوله: لحل أنري نم 
0 من ن الإثر» 3 وقوله: « وهو عند الله > 11[ 
4]ء وقوله: لن دن مورت المحصتت العفلت: المؤمتات لما فى 
لديا Ef‏ وم عد ف ب عَظي» 57 وقد روي أن النبي بلي 
جلدهم . فقد وقع هذا البدري رضى الله عنه المغفور له في هذا الإفك 
العظيم؛ لكن تاب منه بلا ريب. فتبين أن قوله: «قد غفرت لكم» لا 
يتكلوا على الإخبار فقط؛ بل لا بد من فعل السبب من التوبة» 
والحسنات الماحية المتقدمة» أو غير ذلك من الأسباب؛ كالمصائب في 
وهذه الأسباب يشترك فيها من علم أنه قد غفر له ومن لم يعلم؛ 
لكن قد علم أن الله يغفر للتائب ويدخله الجنة. 
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وأما الجاهل بحاله فلا يدري حاله عند الله فعلمه بأن الله يغفر 
الذنب ويأخذ به وإيمانه العظيم الذي في قلبه بذلك أفاده أنه صار عند 
الله ممن يغفر له لا محالة» فلا بد له من الأسباب» فإنه لا بد أن يدوم 
على الإيمان» ودوامه على الإيمان من أعظم الحسنات الماحية» وأن 
يصلي» ويتوب» ويستغفرء ونحو ذلك من موجبات المغفرة. 

ومن كرر التوبة مرات واسترسل في الذنوب وتعلق بهذا الحديث 
كان مخدوعاً مغرورا من وجهية: 

أحدها: ظنه أن الحديث عام في حق كل تائب» وإنما هو حكاية 
حال» فيدل على أن من عباد الله من هو كذلك. 

والثاني: أن هذا لا يقتضي أن يغفر له بدون أسباب المغفرة كما 
قدمنا. 

ومن كرر التوبة المذكورة والعود للذنب لا يجزم له أنه قد دخل 
في معنى هذا الحديث» وأنه قد يعمل بعد ذلك ما شاءء لا يرجى له أن 
يكون من أهل الوعد» ولا يجزم لمعين بهذا الحكم» كما لا يجزم في 
حق معين بالوعيد» كسائر نصوص الوعد والوعيد؛ فإن هذا كقوله: من 
فعل كذا دخل الجنةء ومن فعل كذا دخل النار» لا يجزم لمعين» لكن 
يرجى للمحسن» ويخاف على المسيء. 

ومن هذا الباب حديث البطاقة التى قدر الكف فيها التوحيد 
وضعت في الميزان فرجحت :على تلك السجلات من السيكات. 

وليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة؛ لأن هذا العبد 
صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن 
عظم قدره حتى ال راكفا على هذه السيئات. 

ومن أجل ذلك صار «المد» من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من 
مثل جبل أحد ذهباً من غيرهم . 


ومن ذلك حديث البغىّ التى سقت كلباً فغفر لها؛ فلا يقال في كل 
بغي سقت كلباً غفر لها؛ لأن هذه البغي قد حصل لها من الصدق 
والإخلاص والرحمة بخلق الله ما عادل إثم البغي وزاد عليه ما أوجب 
المغفرة» والمغفرة تحصل بما يحصل في القلب من الإيمان الذي يعلم 
الله وحده مقداره وصفته . 

وهذا يفتح باب العمل» ويجتهد به العبد أن يأتي بهذه الأعمال 
وأمثالها من موجبات الرحمة وعزائم | لمغفرة» ويكون مع ذلك بين 

٠.‏ 8 رمه 7 عورم سم امه و ر م8 
الخوف والرجاءء كما قال تعالى: ولزن يو مآ اتا وقلوبهم وجلة 
ا ل م رلجعون » 5 

ولهذا استثنى ابن مسعود وغيره في الإيمان» فكان يقول أحدهم : 
«أنا مؤمن إن شاء الله» فإن الإيمان المطلق الكامل يقتضى أداء الواجب» 
وأحدهم لا يعلم بيقين أنه أدى كل الواجب كما أمر. ولئن أدوا فهو فضل 
من الله ورحمة. فلهذا استثنوا فيه. واستثنوا في الصلاة وغيرها؛ لأنه لا 
يجزم بأنه أتى بها على وجههاء فيأتي بما أتى به من الخير وقلبه وجل . 

وإن كان للاستثناء وجه آخر وهو خوف الخاتمة» وأن المؤمن 
المطلق هو أنه من علم الله أنه يموت على الإيمان الكامل . 

ومثل هذا الحديث يفيد فائدتين عظيمتين : 

إحداهما: أن يعمل الإنسان مثل هذا العمل مجتهداً في تقوى الله 
تعالى حتى يثيبه بمثل هذا الجزاء. 

الثانى : أنه إذا رأى غيره من المؤمنين له من الذنوب ما يمكن أن 
يكون له معها مثل هذه الحسنة التي يكون صاحبها مغفوراً له لم يشهد له 
بالنار» ولم يعامله بما يعامل به آهل الکبائر؛ بل يرجو أن يرحمه الله؛ بل قد 
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يكون من أولياء الله. فإن من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياًء فلا يحكم على 
أحد معين من أهل القبلة أنه من أهل النار ولو قتل نفسهء إلا أن يكون له 
علم يقين كالذي شهد له النبي ية أنه من أهل النار لقتله نفسه بالمشقص» 
وعبد الله بن أبي بن سلول» وإبليس . والله أعلم"" . 

«من اطلع في ببت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا 
قصاص». 

قال ابن القيم رحمه الله بعد كلام سبق: وكذلك من اطلع في بيت 
قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم فنظر حريمه أو عورة فلهم 
الأحاديث ثم قال: 
من باب دفع الصائل؛ بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي . 

«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة: «لا تزال جهنم 
يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي 
على بعض الرواة فقال: «وأما النار فينشىء الله لها خلقاً آخرين» . 

تم بعون الله تعالى 
المجلد الأول ويليه المجلد الثانى أصول الفقه 


(۱) مختصر الفتاوى المصرية ص 508 - 77. 

.٤۸/١ وللفهارس العامة ج‎ ١١7/5 (؟) زاد المعاد ج‎ ٠ 
تقدم في أصول التفسير.‎ )۳( 

(5) زاد المعاد ج ١٠١ /١‏ وللفهارس العامة ج .55١ /١‏ 
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مقدمة المستدرك مقا لاه لام ام اطع saa‏ له مع ع عام مهاه eee Renee‏ 


الناس في ذلك OES‏ ا 


تعريف «الإلّه» ae SSS‏ ما و ا ا 


مما يلجىء المؤمنين إلى توحيد الله والتعلق به ES SA‏ 
التكبر عن عبادة الله أشر من الشرك به O EE‏ 
التلفظ بالشهادتين بمجرده لا يدخل الجنة ولا ينجي من النار ولو حج واعتمر E‏ 
والشهادة لا تكفر الدين ولا مظالم العباد م O OE RRS‏ 
والحج لا يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين أيضاً 57 
الإسلام الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب.. وبيان ما يناقضه أو يقدح فيه A‏ 
مسألة المخلوق فيها تفصيل د و لل Ee SS‏ 


من يأتي إلى قبر أو إلى رجل صالح ويستنجده فهذا على ثلاث درجات نأا عا أ هاه وال وما 9 
بناء المساجد على القبورء والنذر للقبر أو للمجاورين عندهة قنع عق قو ا مع ووه و ووو ممه 
من زار قبر النبي كك أو غيره من أهل بيته أو غيرهم فلا يتمسح بهء ولا يقبل النصب 

الذي عليه ولا يطوف به؛ حسماً لمادة الشركء وتحقيقاً للتوحيد EE‏ 
فرق بين سؤال النبي كي في حياته هو او غيره وبعد موته 2 7 ##*[#ظ2 
نهي المسيح عليه السلام عن عبادته وأمه ةا م فاع واوا وقوه له وام وفع ها es‏ عم اماه لابقع 
نهي النبي ية عن السجود له والقيام له؛ إنما يقر على الغلو مشايخ الضلالة وفرعون .... 
دلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» Ree‏ 
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من أعظم أنواع الشرك الاستغاثة بالاموات كحال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم 


مسالة التوسل بجاه فلان أو ببركته أو بحرمته م ا 
حديث: «اللهم إني اسالك وأتوسل إليك بنبيك» ليس فيه دعاؤه والاستغاثة به ولا أنه یشرع 

التوسل به أو بغيره بعد موته BERE SOSA‏ 
قبر النبي 436 افضل قبر وقد نهى عن اتخاذه عيداً فغيره أولى E NE‏ 
«اللهم إني اسالك واتوسل إليك بنبيك.؛ ROOT E‏ 
«اللهم أسالك بحق الساظين عليك» N AE‏ 
الأمور المبتدعة عند القبور مراتب: )١(‏ أن يسال الميت حاجته (؟) أن يسال الله به (۴) أن 

يسأله نفسه )٤(‏ أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أفضل e‏ 
ما نقل أن الشافعي يدعو عند قبر أبي حنيفة كذب RSS eS ae‏ 
التفصيل في كلمة: «أنا في بركة فلان» أى «تحت نظره أو خاطره» MA Rs‏ 
حكايات مكذوبة على أحمد في التبرك وغيره ا e‏ ا ا 
حكم من نذر لقبر من قبور التصاری أى عظم كنائسهم أى قسيسيهم ا الاحياء منهم رجو 


حدث في الإسلام وان أنه اجا ملم لالج لاه وواطك واوا لام nS‏ 
كسوة القبور بالثياب الحريرية وغيرها. والزيت والحصرء وإذا نذر ذلك إنسان ا 
السلام على الشيخ بعد الاذان وكسوة قبره وإذا كان مجنوناً أى من ضلال الصوفية ا 
السفر للمشاهد التي على القبورء وإذا سمي حجاًء والطواف بالصخرة أو الحجرة النبوية . 
دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» .... نا م عا ل ا ل اك 
ليس هناك قدم النبي» ولا يجوز تقبيله ولا التمسح به 008 *01# 
أنصاب بدمشق كسرها الشيخ وحزب الله الموحدين SSS,‏ 
«لا يرقون» وهم. استحباب الرقية N e‏ 
«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» a aD‏ 
«لا باس بالرقى ما لم يكن شرك تا نان لاناءا DRESS E‏ 
الطيرة منهي عنها. المستحب الاستخارة. الفال e SSS OSS RS‏ 
الحلف بغير الله. والتفصيل في الحلف بالامانة. وكراهة.كثرة الحلف. وقد يستحب الحلف 5" 
قول القائل: اللهم أمنا مكرك ولا تؤمنا مكرك. فيه تفصيل SRS‏ 
من سال بغير الله لم يتصدق عليه؛ لانه شرك SSE‏ 1 1 
تقبيل اليدء ومدها للتقبيل. والانحناءء والمعانقةء والمصافحة e‏ 
وبل انم العگاز O SS o ag‏ 
«قالوا يا رسول الله يلقى أحدنا آخاه أفينحني لهس ................ 000 
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القيام للقادم من السفر. أما للحاضر الذي طالت غيبتهء والذي يتكرر مجيئه في الأيام 2 
«من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً..» ا 00 
دلا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضاً» SS.‏ 
متى ينزع يده من يده إذا سلم مقن الأ heee ece Re‏ لماه ودام 


هو تعالى الدليل على كل شيء ا ب ا لف ا را اه 
المؤمنون يتفاضلون في معرفة الله E‏ قاع ف جو ا ا 
من الشرك في الربوبية أن يدعى إن من الأولياء من يقول للشيء كن فيكون SS‏ 
في الآخرة يحصل له كل ما يريد NSE aaa‏ 
أهل وحدة الوجود يعبدون أتقسهم. لا يعبدون الله ...٠ء۰٠ MKS SA‏ معاد 
A 1 O EEO‏ 
من الكلام ما يكون سبباً للهدى» ومنه ما يكون سبباً للضلال. وكذلك الأصوات المثيرة 
للوجد والطرب. وقد تكون مجملة فتوجب فسادين 
«زينوا القرآن بأصواتكم» م اما ب ل و ا 
حروف القرامطة والإسماعيلية وأهل وحدة الوجود 1 1 511111111 
أيما أضل وأضر على الأمة هؤلاءء أو فرعون؟ A RSS‏ 
فرعون» ابن عربيء القونويء التلمسانيء ابن الفارض 1[ 1 000 
جهال المتصوفة والمتعبدة. الحلاجية» اليونسيةء العدوية.. الرافضة 52*78« 
الصدر الرومي 0 0 770010101 E‏ 
النصارى وفرقهم و 1 |[ |[ [ز[ [ [ز[ [ [ [ ك0 
اهل الإلحاد والاتحاد العام. اهل الاتحاد الخاص والحلول الخاص EOE‏ 
الجهمية. الرازي» ابن عربيء التتار Eee‏ 
الأصوات المثيرة للوجد والطربء ومن كان يحضرها طعا اماه تله ةف موا وكاو عه اما 
«وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» aie‏ لا ا ا 


«ولكل وجهة هو موليها» مممم مم ةم ةمث ةم مو ةر ة مم مور م ةمون ةم من مر ةم ةن ةلمن 66ت مم متم 
دين الصابثة ansehen Sark‏ 


توحيد الأسماء والصفات 
إحصاء الأسماء الحسنى التي في القرآن. وما عد منها وليس منها PEE‏ 
«جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته» 111 1 1 A ES‏ 
المخلوق لا يؤثر في الخالق رضا ولا غضا ل SE aS‏ 
القشيري» وما نقل عنه في الاستواء على العرش نا Ease‏ معو OEE‏ 
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في كتب التصوف من الحكايات المكذوبة 5786© 
استواؤه تعالى على العرش «بحد» وهل يقال لصفاته حد؟ وهل يقال: لذاته مقدار ونهاية؟ 
الرد على من يقول بنفي الفوقية معللاً بلزوم الجهة وقدمهاء أو بلزم الانتقال .> ...... 


الكلابية والأشعرية والمعتزلة والكرامية ........................... مو TD‏ 
قول ابن كلاب هنا جيد جح أ شخ أ د العم OSL‏ الل ادع ل عع قط ف اله مان قرع اماي دعقا ل 
إجماع أهل السنة وسلف الأمة على إثبات الرؤية .... سثم NEES‏ 
الساق من الصفات e Ee ae eee a a Re a a‏ 
«يوم يكشف عن ساق» وحديث أبي سعيد ............ ٠ا‏ ا e‏ 
جهم نفى صفات الله تقليدا للفلاسفة الضالين الذين قاسوه على مخلوقاته 

والمتكلمون ظلدوه oa‏ ووه زوه هه لمعا 2 2353578 
أرسطىء القلاسفة. والمنطق .00.0.5000.00 ass‏ ا 


اتفاق أسماء مخلوقاته وأسماء صفاتهم مع أسمائه تعالى وصفاته في اللفظ لا في الكيفية 
زعموا أنها تقتضي النقص والحدوث فلا يمكن الاستدلال على حدوث العالم إلا بنفيها 


فنفوها SS o‏ ا 

والتزموا القول بالتعطيل عن الخلق والتدبير في الازل عع لو اناما ووو اد ا e‏ 
ثم التزم جهم التعطيل في المستقبلء ثم اعتقد بطلان الإلهية وترك الصلاة فقتل وصلب .. 
آهل الكلام» وحيرتهم اق اج يد نأو لي واه لماه فاك 65 AERA saa‏ 


الآيات التي فيها صفات الله سبحانه التي تاولها متأخرى الجهمية» وسموها الصفنات 

السمعية وهي ما سوى الصفات السبع. وبعض الآيات التي أدخلت في الصفات 

وليك متها ا ل O‏ ا O‏ 
الأشعري وآئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبريةء لا يقتصرون على السبع E ١.‏ 
ابن حامدء وابن بطة. الجويني ورجوعه عن التاويل EE E E‏ 
موت الملائكة في الأرض Se as‏ 2117111011131 
من لم يؤمن بمحمد ككي.. فهو كافرء ومن شك في كفره اك لجا عاك انا وان ا a‏ 
«إن يعش هذا الغلام فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعةه ........./ 5 ش15 
الساعة الصغرى. الساعة الكبرى وأدلة وقوعهاء وعلاماتها وأصناف الناس في الإقرار بها . 
تأويلات الفلاسفة والقرامطة لما في القرآن من ذلك RS e e‏ 
الإيمان بمعاد الأرواح والأبدان» وما يحصل للروح في البرزخ من نعيم أو عذاب. ومذهب 

أهل السنة والجماعة في ذلك» ومذاهب أهل الأهواءء ITER‏ 
من ينكر تغيير هذا العالم عند القيامة الكبرى والطوفانات العامة .// E‏ 
سماع الميت لقرع نعالهم والسلام عليه ومعرفته بحال أهله ........سن Ta‏ 
«إنك لا تسمع الموتى»» «ولو ءلم الله فيهم خيراً لأسمعهم» RSS‏ 
قول الميت قدموني SR SERS A‏ 1 21 


At «NY 
A4 
Ao 
AV 
AV 
AA «AY 
4۲ _ AV 
84 


۹۲ 
۹۳ 
54 
534 
46 


عود الروح إلى اليدن وقت السؤال اعدو ف ها وذ رع ع لواح اه ع علط 26 عه وا يقن فده ا طارفاط ها عار A‏ 
تمثيل حركة الروح بالشمس 1 الم ل لط مه 
قد يصف الميت للنائم دواءاً أى يجيبه عن مسالة OD‏ 


حدوث الروح مع البدن لا قبله فعمم ةم ممم ةم ثم م ةم ممم فم م ةرمن ل من ةلم مل ات ره 


الاختلاف في مسمى الإنسان: هل هو الجسد, أو الروح» أو هما 
وفي كلامه: هل هو الحروف والأصواتء أي هو المعاني والحروفء أو المعاني 


تعظيم ابن تيمية لحديث نص على ما ينجي من عذاب القبر وغير ذلك EE‏ 
حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية. تصوير الأعمال في البرزخ 0 
عيسى لم يمت وسينزل 8 و و ا و ا و وو ا 


ومققععثثيوه 


يق م تبدل الأرض غير الأرض..» لخدا اطي موف اك داه هم بوه ءءء 
متى تبدل الأرض» وتطوى السموات» وأين الناس حينثذ فاع عا هاه فوا امه و 
«بدلناهم جلوداً غیرها) SEE‏ 
كل يبعث حتى البهائم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


ورود الحوض مممممة نومع م م ثم ممم مم فة مم ةم مر ةم ةم ره م م ةم م ةم مم نوم من ممم ممم ةلمم تت م م تر 


هل يعلم بالعقل ممممة ةنمو ةم فم ملم ةم ةم م ةمل م يم ةلمن ميم ةم ريم ارتل ةل رتت ملة 
«إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار» ممعم مه ممم م ممم ءءء م ةم ةو نمم ل ملل ةم مث ر ل م م ما ل ممت 


أصح الأجوبة في أطفال المشركين E EON‏ 
«الجنة مائة درجة»» «إن في الجنة ماثة درجة» AS‏ 


والأبكار يزوجن في الجنة. ومريم مممةةة ممم مول ةم ةم مور ة م مهم ةم من ةا ء تمت م50 
وينزل الأعلى إلى الأسفل A Se‏ م 
إبليس يعذب بالنار ولو خلق منها Ease‏ 


seoneennoes 


٠ه6026ثءثءءومم‎ 


OD 


eenoennocs 


eneconanne 
ولمعي مءعمءعه‎ 
6ق6مءمثثءثم60ه.‎ 


مثلم ءءموهه 


بقاء الجنة والتار للم مام ةم ةم ةم رن ةم ةيه هم ةم م ءاه مم ره مم ةم مث م ةر ةن ترما ممم ةم م ل مت رمتل 


«لابثين فيها أحقاباً» ا ا ا 
أكلها دائم ES‏ ل لماعتم 1 أل تفل مراع هاعم لاز aes A AE‏ موود عم 
قول جهم بفنائهما بناءاً على أصله الفاسد eR‏ 
الشهادة لمعين بالجنة أو الثار. وسبب التوقف N ..٠٠...٠..٠.........‏ 
العهد بالخلافة لأبي بكر وترك كتابته e‏ 


«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) E‏ 
إنزال السكينة عليه تبع اا ا ااا O‏ 


مثثءمءثءثمثمه 


econo 


eeoennoeenne 


ومثعثموثمء..ث. 


عمر محدث والصدق أكمل مح أ الم طعأ مك ونام وهف توا الخ دق عا ان طاو لم ا 
إن كان في الأمم قبلكم محدثون ادن او قثب انه دالبو ا تر تلاو a EEE‏ 
قول أصحاب الخيالات: حدثني قلبي عن ربي يحتاج إلى سند وض شتف د ل ا ل E‏ 
أفضلية أبي بكر وعمر على جميع الصحابة عو أدبو سهان اوم لوا نا مذ ولا رم 
أفضلية عبد الرحمن بن عوف وأهل الشورى وأحقيتهم بالخلافة بعدهما es‏ 
E OPC EEE‏ 
توضيح قول أم سلمة وحذيفة: ولن أزكى بعدك أحداً e‏ 21111111 
عترة النبي بء واسم الشرف والأشراف e SS E e‏ 
أفضل الخلق مطلقاًء وأفضل الخلق من كل صنفء وأفضل الخلق في الطبقات» وأفضل 
الخلق في الأشخاص ES SS Raa‏ 
لما كمل النبي به مرتبة التعبد كملت له المغفرة واستحق التقديم على الخلائق es‏ 
لواء الحمد بيده صورة ومعنى رامو يه و ESE‏ 
هل هو أفضل من جملة الرسلء كما أن صديقه رجح بجميع الأمة 
فواضل رجال هذه الأمة ونسائها أفضل من فواضل غيرهم حتى آسيا ومريم TE‏ 
هل مريم من زوجات نبينا eRe‏ وو لقم رمام ورج E Se‏ 
صديقو هذه الأمة أفضل اواك حرام Ra‏ 
وشر الناس من تشبه بهم وليس منهم م ا ESS a‏ 
حكم ساب الأنبياءء والأولياءء أو الصحابة ول ل MSS RAA‏ 


خير الأمم» وخير هذه الأمة.. 010101201211 ER O‏ 
هل حب آل محمد نصب DESO ESSA E‏ 
كرامات الأولياء» وخوارق الكفرة والسحرة والدجال وما توجبه الولاية إذا صحت A‏ 
قبول توبة الداعية إلى البدع SEE SEE‏ 


من أخلاق أبن تيمية وفففمةة مم ةمة يلمر مةمءنممفة م ورو ووو ونم ةم ةو مم مم ةم مو ومن ةةم رن مت نرت تن 


عقيدة أهل السنة في أهل الكبائرء ومخالفة أهل البدع الخوارج والمعتزلة والمرجثة . 
الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. أمثلة» وتعريف ا e‏ 
لا يحبط جميع الأعمال إلا الكفر حو مهد 1 لدودة لزاه بجا قزق لا اال لع ل ل ره ا 
حبوط بعضها بالفسق أو الرياء AS‏ ا 
لا تبطلوا صدقاتكم.» وال م 2 RA‏ قرف هنا les Sess‏ 
قد تعظم الحسنة ويكثر ثوابها حتى تقابل جميع الذنوب ERASE‏ 
كل مؤمن مسلم ولا عكس از ا لانو لاع تاشخ ل انه عر مه عت وش وا عراوك زول ASSES‏ 


۲ 


«فسوف نصليه ناراً» عق ب اسع مسي لحل ع Se ERR‏ 
«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» Sa‏ وزع الأو عار كاد Ne‏ 
«لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 00008 000 
«لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كير» .................. RES‏ 
«لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» مع دض نوه نه تساك لقانت وجو نكاس ee‏ مر 
«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم..) ass SS SS‏ 
يعفى لصاحب المقامات العظيمة ويسامح ما لا SES Rae SE‏ 
الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسناتء ولكن قد عرو O E EDS‏ 
كفارة الشرك SASON ae‏ 


الدعاء بطول العمر Sneed Saas ea aaa‏ 
لا يطلع على اللوح المحفوظ إلا ال. ما يعني الغزالي وأصحاب رسائل إخوان الصفا 
باللوحء والقلم» والشياطينء والملائكةء وكلام الله SR‏ 

هل مكتوب علئ کل فرج ناكحه؟ EA SESE SE‏ 
قول المعتزلة ونحوهم الذين لا يقرون بان الله خالق كل شيء كفر وضلال E‏ 
وتكفير المعين من هؤلاءء ومن منكري بعض الصفات يتوقف على تحقق شروط وانتفاء 
موانع ا سا وز اولح و ا N E‏ كو عه وا نام اريك EEE TES‏ 

«الذي قال لآهله: إذا أنا مت فحرقوني.» RES a‏ 
الأسباب لا تنكر؛ لكن هنا ثلاثة أمور.. O‏ 
الدعاء من أعظم الأسباب. غلط من قال: لا فائدة فيه؛ أو أنه عبادة محضةء أو علامة على 
حصول المطلوب e oR‏ 

لا يستقل بالتاثیر إلا اله a‏ ا E E‏ 

المنطق 
بين ابن تيمية فساده» وعوجهء وتعويجهء وتخبيطه للأذهان e‏ 
السلوكء أو التصوف 

مالا بد للسالك والعارف منه ا E‏ 121111110 
ابن تيمية يستقل علمه وعمله. ظهور ذله وانكساره وافتقاره واعتماده على ربه a‏ 


الصبر. صبر يوسف عن مطاوعتها أعظم من صبره على ما فعله به إخوته ES‏ 


A 


الصير واليقين N TET‏ ا ا ا ل و ا ف ا 
كيف تواجه العوارض والمحن RS‏ 1577070 
التوبة العامة والتوبة المجملة اا 0 
الجمع بين الرضا والرحمة أكمل ERDA‏ 
الخوف والرجا لا يغلب أحدهما. والرجا بالنظر إلى سبق الرحمةء والخوف بالنظر إلى 


الخوف المحمود ا 00 
توبة مملوك هارب عن أستاذه ا ا 0 


توبة من عاوض معاوضة محرمة وقبيض فق ea‏ قا لها و ء هأ هه وه 6ه eae‏ 
التوبة النصوح. وإذا تاب ثم عاد. ومن ختم له بسوء فما السبب ا و اام ا 
تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر صن لان رج ون ور لقان زه Eas A RSA‏ 
معنى حجز التوبة عن المبتدع اماق ع جه Ses‏ عق واه وال م امه لما تنه لاه واوا لاطا 


الاستقامة O NO‏ و د م ا د 
إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك ا ل 
إذا بادرت النفس إلى الطاعة طواعية ENE‏ ا 1 
الفرح باللهء ودخول جنته في الدنيا ا ا ا A‏ 
جنة ابن تيمية وطيب حياته.. وخلوته أحياناً aS‏ 11001101 


الفخر والبغي» والفخر بالإسلام والشريعة 0 


الغضب. وما يفعل الغضبان 
اإحسدء ومد اليد واللسان» وإذا سمع الحاسد من يدم أو يمدح وفمف ةم ء ةامر ةم مارم ل ممم لم 


اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك: من الفقراء» والفقهاء» والصوفية بحيث يصير 
سمال ا E A e‏ 
ولبس بعضهم المرقع والمصبغ والصوف. وتقطيع الثوب ثم ترقيعه والمغالاة في الصوف 
«من ترك جيد اللباس..» م كح يي SESE‏ لاوا عاد براه ebes‏ 
الذكر. المحافظة على هذا الذكر سبب للقوة os‏ و ا ا SSS‏ 
قراءة: «أفغير دين الله يبغون..» على الدابة إذا استعصت 
ما أعطي ابن تيمية من القوة بسبب كثرة ذكرهء وهى غذاؤه E e OA‏ 
التعميم في الدعاء أفضل SS‏ 


٤ 


الزهد المشروع»ء والزهد غير المشروع SER‏ 
ترك بعض المباحات من الزهد 01 0 0000 
المحبة. احتجاج بعض الصوفية الإباحية بالإرادة الكونية PEs‏ 
المال متى يكون صاحبه محموداً. قد يكون تاجر أزهد من فقير e‏ 
«التاجر الصدوق..» 0 0 10000 
لا بد في الدنيا من كدر او لوف قن الخال اام AES ES‏ 
الامتناع من اكل الطيبات بلا سبب 00011 E O‏ 


أؤلياء الله. وهم على درجتين . من لم يكن منهمء او كان منهم من وجه دون وجه 


أصول التفسير 
أقوال التابعين في التفسير ال ل ا ا خا امامو الم اا لما ره 
إشارة الآية دليل 00000 
لا يمسه إلا المطهرون» ودلالتها على أن المحدث لا يمس المصحف و 
«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب» إشارة ايضاً إلى ا اك 
من حفظ القرآن غير معرب Sa ToS E‏ 
قراءته في الطرقات» وفي الأسواق» وكتابته بحيث يهان Saeed‏ 
المزاح حال قراءته ا و ا ل الا لالد Se‏ 
استعماله لغير ما أنزل (جثت على قدر يا موسى» ER SS‏ 
لا يناظر بكتاب الش» انج ل عاق او ا لقح ويه اا ل ل ا 
جعله عند القبر ease e‏ طفشو ماد ا ا ان 
كتابته على الدراهم والدنانير EEO OE‏ 
القيام للمصحف وتقبيله E e ESE e SS‏ 
فتح الفأل فيه اا ا اا ا ااا ا eens‏ 
التفسير 
من تفسير «إياك نعبد وإياك نستعين» وهي أنفع الدعاء ااا مه 
«إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته» eS‏ 
طإهدنا الصراط المستقيم» eee 0 Î‏ 
«اولتك .على هدي من ربهم» ا 0 
ظوإذا قلنا للملائكة ‏ فسجدوا إلا إبليس» AES‏ 
إلا الذين ظلموا منهم» eS‏ 
اش لا إله إلا هو الحي القيوم» ata: ..................٠..١‏ 


cones 


همثثعثع٠‎ 


ولثمم.ثوه 


مثءثمءوهم 


مث.ممثوءه. 


eon 


eeocones 


uence 


econ 


eens 


سورة آل عمران 


«ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه» NV. la ele‏ 
سورة النساء 
إن ال لا يحب من كان مختالاً فخوراًي 0 ااا ا 
«من الخيلاء ما يحبها الهء من الخيلاء ما يبغضها الك.» NN laa‏ 
«إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن» ا ا امم WN‏ 
جواز لبس الحرير في الحرب 00000 ل 
تصور النفس وتخلها [علم النفس] و اا قا 
الخيلاء في الشجاعةء والسماحةء وضد ذلك. والفخرء والمن Vi SAA‏ 
سورة المائدة 
اختلاف الناس في التوراة التي بأيديهم هل هي مبدلةء أو محرفة As AVA ns‏ 
«اذبح ولدك بكرك ووحيدك إسحاق» 01 NAN.‏ 
سورة الأنعام 
اليس الله باعلم بالشاكرين ARR SCR‏ 
«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءناه الآية ل ع و ل 1 VAYA‏ 
سورة الأنفال 
يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً.4 ااا ل 
دإن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه» ا IAN CCAS‏ 
سورة التوبة 
«فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» ا ANE‏ 
آيات السكينة الست. كان ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأها ولما أحاطت به الشياطين 
حال مرضه es‏ اده عا طاو ل أو ع و التق اوتا ل ا ل 1 1817 
سورة يوسف 
الا أن يحاط بكم «كذلك کدنا ليوسف.» 0000001011 000 
إعراب «جزاوٌه من و جد في رحله فهو جزاؤٌه» «A0 esecerocncnenneenennuncanecennnennenee‏ كما 
سورة الحجر 
«إن في ذلك لآيات للمتوسمين» أمور عجيبة من توسمات ابن تيمية وفراسته و2 5ما _ AV‏ 
سورة الإسراء 
طقل لو كان معه آلهة كما تقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» م ل AAA‏ 4۹ 


۳٢ 


«وعجلت إليك رب لترضى» N‏ 
«ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا» 211711101111010 


سورة الأنبياء 


«يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» OREN‏ 


الله نور السموات والأرض مثل نوره.-» تمس ارط د ا 
الروحء والقلب eA a RSE‏ 
«الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» SASS‏ 


: سورة العندكبوت 


تفسر اول السورة إلى الآية الحادية عشرة E‏ 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين من قبلكم» الآية .... 
إثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا» الآية A‏ 
«وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن» الآية e‏ 
«كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول» Oa‏ 
«ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» See‏ 
«إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم..» 9 11#( 
طوبلوناهم بالحسنات والسيثات..4 sae‏ 
«فإما يأتينكم مني هدىء فمن اتبع هداي الآيتين e‏ 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ي E‏ 


ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم» الآية 


النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء [علم النفس] و امام 
النفس جاهلة ظالمة» وهي منشا كل شر ع 1ه e ES‏ 
«ما أصابك من حسنة فمن اش..ي الآية NSE‏ 
واو لما أصابتكم مصيبة.. قل هو من عند أنفسكم» خف مهاه ام رمعا مره 6 فمة 
«وما أصابكم من مصيية فبما كسبت أيديكم..» eases‏ 28 
ذلك بان الله لم يك مغيراً نعمة.. حتى يغيروا ما بأنفسهم» A‏ 
السلف معترفون بأن الخطاً منهم ومن الشيطان RS SE‏ 
«. تهافت الفراش» E E‏ 


فعمفةوةوةثووثعممه 


ومععمممميعمموةوثونه 


ومعموةوووءثوءوءثمث نوه 


موقءممءثمثء2م6 6م6566 


«ممءمءوثمثوءث .موده 


ممع قفمةءة وثووثوثوثويءه. 


.لعثثموءثمثءث مث ممم مه 


معمووءمثوء مثو مء م66 
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القلب وتقلبه, والنفس. واحوالهاء وغضبها. [علم النفس] .. 
سورة الأحزاب 


«النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» 


عقفعقوووءةووءووءوءوث و ووو ووم ود نونداو 


0 اا 0 


«قول المسيح عليه السلام: إنكم لن تلجوا ملكوت السموات حتى تولدوا مرتين» ولادة 


o e الروح والقلب‎ 


سورة فاطر 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» 


سورة الشورى 


«وكذلك أوحينا إليك رى حا من آمر نا۾ الآية seen‏ 


ما زاغ البصر وما طفى» E‏ 


الحديث 


«ابتاعيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق» ... 
شرح حديث اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً 120 
«اللهم صل على محمد في الأولين» ما أ عا عا لاه 
طثلة من الأولين وقليل من الآخرين» E‏ 
«اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبردء 00 
دإن الحمد لله نحمده الخ» O‏ 
«إنما الأعمال بالنيات» AA‏ 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ا 
«قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء» EDL‏ 


eueecneecenceccoecceconneconcenenne 


seesenanesanoenannononncocsen 


eeesecnennnnnnnsennensennennn 


ممم ممعم ما مم وو دودو دوو ووو 


ممععقة ممم مءعءممثءثوعء م ممعم ييه 


وووووة وو وو وو ووو وو وووووووو وه 


000101011111110 


معام قوءوووةء وو مث وو ومووووءوووثيءوث ووه 


دوما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر..» Geos es‏ ل 


«ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة او التار.» 


«ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخري دا 
«فسيح بحمد ربك واستغفره» ف > ينه لو ف ا او زه مر و 
«حديث صاحب البطاقة» والبغي لماه REE e‏ 
الاستثناء في الإيمان فاط قافا وهر نه وام eS a‏ 
«من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقثوا عيته..» 351111 
«لا تدخل الملاثكة بيتاً فيه صورة ولا كلب» 55 
دلا تزال جهنم يلقي فيها..» انقلب على بعض الرواة .... 
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مقف ووم م ولع ووو ووو ووو 
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